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 بسم الله الرحمن الرحيم

 *** 

    في  والزميلات الزملاء أخواتي إخوتي

 الإسلامية  سعود بن محمد الإمام جامعة 

  والمسرات بالخيرات أوقاتكم الله عمر

 الصالح والعمل النافع العلم سبيل لي ولكم ويسر

 

 :لمادة  مذاكرتي أثناء اجتهادي شاملا من ملخصا  إليكم

 * 222ادب  –تاريخ الأدب  * 

 صالح  المحمود. د: شرحها قام ب والتي 

 في المحاضرات المسجلة المقررة في منهجنا

 راجية لي ولكم التوفيق والعون السداد
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 (2)المحاضرة 

 اإشارة حول ما س بق دراس ته
 

 

 

بمفهومه الواسع ، وإنما فقط  أو النثر درسوا الشعر فقط لم ت، فالعام  ابشكله مادة تاريخ الأدب في الفصلين الماضيين درستم -

 . نثرهبشعره و

تحولاته ومراحله وأدبه ونصوصه  نفهم العصر العباسي بشتىلا نستطيع أن فواحدة، ربي يمثل منظومة معرفية متكاملة الأدب الع -

 .وشخوصه بمعزل عن ما سبقه من العصور 

الأدب في عصر صدر درستم و، ر وليس بأحدهما دون الآخركانت الدراسة خاصة بالشعر والنثودرستم الأدب في العصر الجاهلي  -

أكبر شهده  امتدادًا لتحول تاريخيلاثة ، وكانت التحولات التاريخية والثقافية والاجتماعية في العصور الث في عصر بني أميةالإسلام و

 .هـ 231سنة  العصر العباسي

 .ن الشعر في تلك الفترة هو سيد الموقف اوك،  العربيبداية تاريخية حقيقية للأدب  كان الأدب في العصر الجاهلي -

مع هذا كانت الخطابة ، سباب  سب  أن وقفتم عليهالأينافس حضور الشعر م يضاهي وللم العصر الجاهلي  حضوره فيف أما النثر -

كان هناك أجناس نثرية و ،معدومة في تلك الفترة ؛ لأن العرب كانت أمة شفاهية  شبهكانت الرسائل وحاضرة وقوية ومؤثرة ، 

 . أبرزها ما يعرف بسجع الكهان الذي عرف في تلك الفترة، تحضر بشكل باهت 

حضورًا لا بأس به النثر شهد  ، كلماته وخطبهوسلم اعتمد عليه في  ؛ لأن النبي صلى الله عليهالنثر في عصر صدر الإسلام تطور  -

الرسائل التي كان يرسلها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك من خلال ذلك وتحرك بشكل أكبر مما كان عليه في العصر الجاهلي و

  . امتد الأمر في خطب خلفائه الراشدينو ،من أجود أجناس النثر العربي كانت  التيالخطب ، وراء المناط  لدعوتهم إلى الإسلاموأم

أنصار الدين الإسلامي حينما اشتدت الخصومة بين  في عصر صدر الإسلام خاصةحاضرًا وما زال سيد الموقف كان الشعر  -

 .كعب بن مالك  ، وعبد الله بن رواحهو، النقائض من الجانب الإسلامي شعراء كبار كحسان بن ثابت تلك شهد التاريخ ف ئهوأعدا

 وكذلك ه كان خطيبًا مفوهًاالنبي لم يكن شاعرًا، ولكن، وفي الوقت الذي كان أبو سفيان وابن الزبعره وغيرهم يهجون الدين الجديد 

 . خلفاؤه من بعده

 الذيعصر بني أمية  وابتدأهـ ،  12سنة  -الله عنه رضي- باستشهاد الإمام علي بن أبي طالب ويت صفحة عصر صدر الإسلامط -

حضورًا لافتًا العصر شهد ، وعاد إلى الأذهان حركة الشعر في العصر الجاهلي أوشهد حضورًا كبيرًا  ، تطورًا لافتًايه تطور الأدب 

 . الأخطل غياث بن غوثوبن غالب ،  والفرزد  همامبن عطية ، كجرير  ،  النقائضلشعراء 

 ، ( مجنون ليلى)التي يمثلها قيس بن الملوح مدرسة الغزل العذري ، كهذا العصر مدارس شعرية متنوعة  شهدكذلك  -

 لكنها تطورت كثيرًا مع لها بذورها وبدايتها في العصر الجاهلي،كان ا ، وربم( عمر بن ربيعة)يمثلها التي مدرسة الغزل الحسي و

بقوة فشهدنا شعراء حضورهم كان لشعراء السياسة ، كذلك الحجاز  ةبيئك هدته بعض بيئات العصر الأموي،شالذي الترف والثراء 

 ،رقياتال سفكان لدينا شعراء للزبيريين كعبيد الله بن قي شعراء ينتمون لأحزاب سياسية أخرى،شهدنا ، ومخلصين للأمويين 

 .م بن الفجاء وغيره يقطرك وشعراء لخوارج

عبد الملك كحضر النثر في خطب خلفاء بني أمية فقد ،  بحضور الشعريقارن  حضوره لاكان حاضرًا، لكن النثر في عصر بني أمية  -

ن اكحضور مهم على مستوى الخطابة وبالتحديد الخوارج خرى كان لها ب السياسية الأالمذاهب والأحزا، وكذلك  بن مروان

، فبرزت سيدة النثر كما كانت في عصر صدر الإسلام وفي العصر الجاهلي  وكانت الخطابة،  حضورهم في خطبهم قويًا ومؤثرًا

 . هورةخطبة مشالزياد بن أبيه صاحب البتراء ، و الحجاج بن يوسف الثقفي أسماء تنتمي لبني أمية ك

 تلذلك شهد،  مسألة الكتابة متظنو  (ديوان الكتاب)ـ وأصبح هناك ديوان يعرف ب،  في عصر بني أميةالرسائل كذلك تطورت  -

يقوم عليها في تلك  ،اليوم السياسية ، و ، والأميرية المراسيم الملكيةشبه التي تتاب الرسائل الديوانية لك   لافتانهاية العصر حضورًا 

عبد : ، وهي شخصية مهمة شهدت نهايات العصر الأموي هنا نستدعي ، و رجال كانوا غاية في القدرة والفصاحة والبلاغة الفترة

 "عبد الحميد وختمت بابن العميدبدأت الكتابة ب" :يقال عنه الحميد الكاتب الذي 

 

 .  (العباسيالنثر في العصر )بجنس إبداعي واحد وهو الدراسة ص خنس في هذا المستوى* 
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 (2)المحاضرة 

 مقدمة حول العصر العباسي

 .العصر العباسي * 

 .هـ  656سنة  انتهىوهـ ،  231سقوط الدولة الأموية سنة مع بدأ 

في فترة مبكرة حينما تحولت إلى مجموعة من انتهت ، فقد العباس دولة بني ل لكن هذا التاريخ لا يمثل السقوط التاريخي الحقيقي

 .دعو إلى الخلافة العباسيةالصغيرة التي كانت تحكم بشكل  مستقل، وإن كانت تالدويلات 

التي كان حضورها لافتا سماء من الأ وغيرهم والمهدي، وهارون الرشيد  ،أبي جعفر المنصور : الكبارية الدولة العباسمن أعلام 

 .  ةوالثقافية للعالم في تلك الفتر في الحركة السياسية أثرت تأثيرًا كبيرًاو

 . العباسية  الدولة تاريخمع ت وقفا* 

وربما  من قبل ، أمام منجزات تاريخية حضارية لم تكن معهودة يقف ، العصر العباسي الأولخاصة الذي يقرأ تاريخ الدولة العباسية 

 ، في تطوير المجتمع المسلم د أثروا تأثيرًا كبيرًا وانتقالها إلى بغداخلفاء بني العباس مع استقرار الدولة ، ف ليوم بعدهملم تتكرر إلى ا

 ، ينالأدباء والمبدعبالعلماء ودعم وتشجيع الثقافة بشكل كبير من خلال عنايتهم ، و توسيع رقعة الدولة الإسلامية في تلك الفترةو

المعرفة والعلوم  ذخائرنت تمثل مستودعًا تاريخيًا لكاالتي  (بيت الحكمة)كمكتبة ،  وحضور المكتبات تأليفالوطباعة الكتب و

انعكاس حضاري ومعرفي جيد على بتطورًا ربما لم يسب  من قبل ولا من بعد، ولا شك أنه عاد المعرفة تطور العلم و، فقد  المتنوعة

 .الدولة وعلى الناس

 ،  الناحية الشعريةمن ، والمعري، والمتنبي ، والبحتري ، أبي تمام  :في العصر العباسي بداعية الإسماء أبرز الأ

 .وغيرهم،  الناحية النثريةمن  الحريريو، وبديع الزمان ، وأبي حيان التوحيدي ، والجاحظ ،  عابن المقفو 

 ؛ سياسيةإجزال العطاء أحيانًا يكون لأسباب و،عين وتحتفي بهم وتجزل لهم العطاءالخلافة العباسية التي كانت تقرب الأدباء والمبد -

أو لأنهم القرشيون الخالصون ، يعشقون الأدب  ، أو لأنهم كانوا الوسائل الإعلامية الأكثر تأثيرًا في تلك الفترة منو النثر  لأن الشعر

  . يعلمون جيدًا تأثير الأدب بعروبتهم 

وقفة  دهنقف عن، يجب أن عمر الدولة العباسية من خمسة أو ستة قرون متوالية فترة ، لعهد العباسيين الامتداد التاريخي الطويل  -

سواء في  جودة المنجزوامتداد الزمن لضخامة المادة و؛  نخصص في دراستنا فصلًا كاملًا للنثر في العصر العباسيذلك ل،  صادقة

 .شاعر بلغة اليوم  (مليون)لدينا ألف ألف شاعر  أنفي العصر العباسي الأول  روىيو دينا عدد هائل من الشعراء،لف، النثر و الشعر أ

 .النثر في العصر العباسي * 

قراءةً واطلاعًا أكثر ، وأصبح العرب  نانيةالمنجزات المعرفية الفارسية واليو تحضوره اللافت وبالذات حينما ترجملنثر له لكان  -

 . أو في الرسائل المختلفة واء في المؤلفاتس ،كثيرًا من الروائع  نتبويكو جعلهم يعيدون صياغة ذاكرتهم المعرفية، وتأملًا وتمعنًا 

 من الثقافة والقدرة على على قدر عال حيث كانوا يأتون لأبنائهم بمربين؛  العباسيينكان للنثر حضورًا لافتًا في قصور الخلفاء  -

 .  طانلتعمم على الإمارات والمقصر الخلافة الر من التي تصد مراسيمالأشبه بأو الرسائل الديوانية كانت دواوين الرسائل ، و الكتابة

 (كليلة ودمنةقصص ) :، من أهمها اللافت في صناعة كثير من المنجزات الإبداعية النثرية التي قرأناها حضورها  لترجمةلكان  -

لديها ثقافتها  اتها من خلال أسماءالترجمة بحد ذ، ف الكاتب المشهور في العصر العباسيوهو  إلى العربية ابن المقفعترجمها  التي

اليونان، أو رف الآخرين؛ سواء في فارس، أو العربية وثقافتها الأخرى استطاعت أن تنقل لنا كثيرًا من منجزات وإبداعات ومعا

 . ترجمةيصنع الفر  بإبداعه وثقافته التي تنعكس على ال بللا يترجم فقط، وكاتب مبدع كابن المقفع ، غيرهم 

 . تلفةرسائله المخ، و( البخلاء)و،  (يوانحال)و ، (البيان والتبيين) ، في كتابه العربي بشكل عامإمام النثر  الجاحظكذلك  -

في  نفتقد هذا الأمر على تنظيم الأفكار وطرح كثير  من الرؤى وكناالقدرة ، و المدوناتتحول النثر العربي إلى في العصر العباسي  -

 ،  عصر بني أمية هي سيدة النثربعصر صدر الإسلام ومرورًا كانت الخطابة منذ العصر الجاهلي العصور السابقة ، فقد 

  . مفوهينال الخطاءوالخطابة ، مع وجود  في العصر العباسي كانت الكتابة سيدة الموقفلكن 

 :بحضور اسمين لافتين في العصر العباسي وفي العربية كلها وهما تمثل تحولًا إبداعيًا جديدًا في حركة النثر العربي  المقامات -

الصياغة المسجوعة  فيعلى القدرة الإبداعية الهائلة بمقاماتهما الشهيرة التي اعتمدت  الحريريثم  ، أولًا  الهمدانيبديع الزمان 

 . تأثيرًا في حركة النثر العربيهي الأشهر والأكثر قراءة ومقاماتهما ظلت ، وطرافةوال
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 (3)المحاضرة  

 الترجمة وأ س ياد الترجمة في العصر العباسي

 خصائصه العامة يمثل أو فيما بعد، ويظل بأعلامه و العصر العباسي يمثل الحلقة الأقوى في تاريخ النثر العربي؛ سواء فيما قبل -

 . للنثر العربي (العصر الذهبي)

 "تلفة من يونانية وفارسية وهنديةالنثر العربي تطور تطورًا خطيرًا وحملت أوانيه الثقافات الأجنبية المخإن ":  شوقي ضيف يقول 

 ، تحديدًا في عهد الرشيد والمهدي وني العباس يلمح ويشير إلى الترجمة التي تطورت تطورًا لافتًا في عصر ب

نعكاسًا علميًا ومعرفيًا على منجزهم ا هؤلاء فأثرت استوعبها، علامة فارقة في صياغة أسلوب جديد للنثر العربي ترجمة لل كانفقد 

 .مؤثرًا

 ،  اللغة العربية كما يقول شوقي ضيف فيها من الطاقات المستكنة ما تستطيع معه أن تحمل الثقافات المختلفة ولا تتأبى عليها -

من خلال في الترجمة ظاهرة فريدة ولافتة يمثل وحده ابن المقفع ، وفي الترجمة ء البارزين بجهدهم من الأدبا ولذلك اشتهر كثير

 . عمله وإبداعه وإنجازاته

ل إن العصر العباسي الأول لذلك يقا،  الترجمة واهتمت بها من خلال الخلفاء العباسيين في العصر الأول دولة العباسية رعتال -

لأن هذا العصر ؛  "نقل المعلومات" ، أو "عصر المعلومة"، أو  "عصر النقل"ـ بيسمى  والمهديالرشيد المنصور وعهد   خاصة

بين ما إلى العربية  هندية، أو يونانية، أو غيرها، ونقلت كثير من المعارف؛ سواء فارسية، أو ة للترجمة غير مسبوقة شهد حرك

التي تنقل ( الترجمة المعنوية )أهم وأعلى قيمة وهي لا تغييرًا، وبين ترجمة أخرى لا يتدخل فيها الكاتب صياغةً و (ترجمة حرفية)

البلغاء الذين يستطيعون إعادة صياغة من المفوهين وفي الغالب من هو فيها الفكرة لكن اللغة والصياغة بلغة المترجم الذي 

 . المعلومة بشكل جيد

  .خلاقةمفهومة واضحة كانت  ، لكنهاكون اللغة ثقيلة ت، فتمنط  التكلف وب اللغة والاضطرا: من سلبيات هذه الترجمة كان  -

غات المعلومات بشكل أكثر علمية و صياوذلك بمحاولتهم إعادة  ، من الذين عنوا بالترجمة كانوا يهتمون بلغتهم العربية الأم كثير -

 . لدى المتلقين بشكل عام قبولا

 :أبرز المترجمين في العصر العباسي 

كل ما يمكنه من  كان يجمع من كتاب المترجماتبع منهجًا في ترجمته ف:  شوقي ضيفالذي قال عنه  حنين ابن إسحا و   المقفع ابن

ا وأكثرها يستخلص أبرزها وأجملهلن يقابل بين العبارات والتراكيب ولجمل، ا، وك بينها كأنه يحق  بلغة اليوممخطوطات ويعارض 

 . شك يمثل جهدًا ضخمًا كبيرًالا ب، وهذا دقة في التعبير 

تمثل انتقالًا تاريخيًا ومفصليا ،  ندية واليونانية والسريانيةالفارسية واله: أبرزها إلى العربية من لغات مختلفة  الترجمةكانت  -

عربية الإلى ويصيغونها ثم يترجمونها  حيث أخذ المترجمون يتمثلون المعاني التي ينقلونها؛ لحركة العلم في عصر بني العباس 

غتها بشكل عام كانت بلااللغة العربية وخصائص ، ولا ريب أن معرفة هؤلاء ب فصيحة لا تشوبها شوائب الترجمة الحرفية القديمةال

حاضرين بقوة في حركات النقل البيان علماء اللغة وفكان  ، ائل والمفردات التي يترجمون لهاتزودهم بكثير من البدتعينهم و

 . والترجمة

 

 . مسألة الترجمة والنقلخاصة في عصر العباسي الأسياد المشهد النثري في وقفة مع * 

 .عبد الله بن المقفع

ثقف ثقافة عربية  لكنه، دين الفارسية على مجوسيا  كان، لم يكن مسلمًا  الذي ، رعاه والدهالأصل لكنه عربي النشأة  فارسي - 

في المساجد ليعلمه العلوم  وتعليمه، ولم يجد خيرًا من الكتابحريصًا على تربيته ه ن والداكفقد ؛ لأنه أدخل الكتاب،  وإسلامية

حينما به ، و هيعكس مدى اهتمام والد، وهذا  الأهم من مصادر الإعجاز البيانيالمصدر كان يعلم أن القرآن ، فقد العربية والإسلامية 

 .الفصاحة على الكتابة ووجد فيه قدرة غير عادية  ؛ لأنهالشام تقدم به السن قليلًا ألحقه بحل  العلم في بلاد 

الذي ترك أثرًا كبيرًا في ابن المقفع وفي كثير من كتاب العصر  عبد الحميد الكاتب:  العصر الأموينهايات رز كتاب تتلمذ على يد أب

 .العباسي 

ن يشرف على اموي، وكأيام العصر الأ الحجاج بن يوسف الثقفي؛ لأنه كان يعمل مع  من أصحاب النفوذ إلى حد ماأبوه كان  -

عمله قربه من الحجاج بن يوسف الثقفي وبالتالي ، و بالضرائب، أو ما تجنيه الدولة من التجار وغيرهم اليوم ما يسمىأو الخراج، 

 . في تلك الفترة بن كبار الكتايستفيد على مستوى علمي مفذ والأبواب المغلقة ليقترب من قصور السياسة وفتح لابنه كثيرًا من النوا
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  :  كان عمرهحيث ،تهبعد ربع قرن ربما من ولادهـ  231سنة والتي سقطت  ،هـ  206سنة  :الأموية الدولة  في كنفابن المقفع ولد 

  .على مستوى القدرة الكتابية وكانت الفرصة مفتوحة له هنضجفترة سنة تقريبا ،  16أو  15 

 ، أبو جعفر المنصورالخليفة  عم الله بن علي عبد في ديوانكاتبا خاصا  :في عهد الدولة العباسية ابن المقفع أول الأعمال التي وليها 

 . يتخل  بأخلا  الإسلام حتى قبل إسلامه  بعد إسلامه أنه رجلًا محافظ هوعرف عن عيسى بن علي : أعلن إسلامه على يد و

 . كلهم من أعمام المنصورولديوان عيسى بن علي  هثم بعد، كاتبًا لديوان عبد الله بن علي  وأصبح، أسلم ابن المقفع  -

 "لم يوجد في الفرس من يحفظ كابن المقفع": درجة أنه قيل لكان موسوعيًا حافظًا  ، فقدلم يكن كافيًا  من السياسة والخليفة قربه -

لغته الأم الفارسية،  خاصةإضافة إلى معرفته باللغات الأخرى مدى حفظه ، س مبالغًا فيه إلا أنه يعك بدوالذي يومع هذا التعميم 

 .إلى الفارسية ثم إلى العربية عن طري  ابن المقفع تفي أصلها الهندي نقل (كليلة ودمنة)، والتي نقل عنها كثير من المعارف و

 

  : العباسيأبرز المقومات التي ساعدت ابن المقفع ليكون كاتبًا بارزًا في العصر 

 .نضجه المعرفي وتتلمذه على يد عبد الحميد الكاتب في شبابه -2

 .اقترابه من قصور الخلافة كاتبًا لعبد الله بن علي ثم لعيسى بن علي  -1

 .ا،حيث كان قارئا غزير سعة معرفته وثقافتهوة تموسوعي -3

 .يسعف الإنسان حتى لو لم يكن مثقفًا  الحفظ، وقدرته العالية على الحفظ،  -1

 .وقورًا صامتًا ، فقد كان  قبل إسلامه وبعدهخلقه العالي  -5
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 (4)المحاضرة                                                             

  " ال دب الكبير"و" ال دب الصغير" همقتل عبد الله بن المقفع ووقفة مع كتابي                      

 

 :وفاته 

الإنسان لا يقاس بالسنوات  عمرو لم يتجاوز السادسة والثلاثين،فقد مات شابا ،  لم يعش طويلًا ،  هـ 210سنة  :ابن القفع توفي 

 . ياةً طويلة من الإبداع والتأليف ابن المقفع يمثل حبالمنجزات والأعمال، و إنماو

 :مقتله  قضية فيالآراء 

مذهب تحول  يهوالذين اتهموه تهمة الشعوبية انطلقوا من كونه فارسي الأصل، والشعوبية  قتل ؛ لأنه كان يدعو إلى الشعوبية، -2

 . مجرد أتباع للفرس، ويعدهم  وهو المذهب الذي يحاول أن يفضل الفرس على العرب،  سي إلى الاجتماعي إلى الأيدلوجيمن السيا

وسواء أصدقت أم لم تصد ، فإن  هااتهم بها عدد من الأعلام وقتل عدد منهم بسببالعباسي ، والعصر في بداية ظهرت الشعوبية  -

هذه مستبعدة ، و رض القرآن الكريم بآيات من عنده؛ لأنه حاول كما يقولون أن يعا بالشعوبية وقتل بناءً عليهابها ابن المقفع اتهم 

  .القرآن الكريمذلك من ناحية يستبعد  همن عقلقترب يوثقافته ون يقرأ سيرته م؛ لأن  جدًا

الذي كان ابن المقفع كاتبًا عنده بعد أن قضى  بسبب الصراع الذي دار بين أبي جعفر المنصور وبين عمه عبد الله بن علي؛ قتل  -1

حاول إخوانه أن يشفعوا له فعفا عنه المنصور كما ، و وفر ابن المقفع إلى بلاد خرسان، المنصور على ثورة عمه عبد الله بن علي 

ن ابن المقفع كما تقول الروايات يجل ويحب االكتاب، وكهذا عي ابن المقفع لكتابة ود  ، تقول الروايات وأمنه وجعل له كتاب أمان 

لا يمكن أن أن يفي بها المنصور وا ونذورًا لا يمكن انأيم (الأماني)فكتب في ، عبد الله بن علي فأراد أن يستوث  له أكثر مما يجب 

؛ لأن  وأوعز على عامله في البصرة سفيان بن معاوية المهلبي بأن يقتله فقتله، لذلك حن  عليه وكاد له يرجع عن ذلك الأمان، 

وهو الرأي الأقرب . بالنار  أحرقهوفقتله بطريقة بشعة بينهما قد امتلأ صدره غيظًا وحنقًا على ابن المقفع لأسباب شخصية  سفيان

  .روايات لا ندري عن صدقهاوإن كانت 

 .الكتاب الذي ترجمه إلى العربية (كليلة ودمنة)، في  يد أن ينال من أبي جعفر المنصوريرنه كان متشيعًا ولأقتل ؛  -3

 في قتله هو أبو جعفر المنصور، تسببوالذي فيما بينها هو أن ابن المقفع قتل شابًا  ، لكن الجامع كلها روايات لا دلالة على صدقها

 .  بن علي ضد أبو جعفر المنصورشارك في ثورة عبد الله سواء؛ لأنه كان شعوبيًا، أو شيعيًا، أو

  ( .الدرة اليتيمة)، ( الصحابةرسالة )، ( الأدب الكبير)، ( لصغيرالأدب ا) ،( كليلة ودمنة) :ابن المقفع  أبرز مؤلفات

 "الأدب الصغير"

 ،  حاكم والرعيةتدور موضوعاتها حول عدد من الوصايا والقضايا التي تنظم شئون الة قصيرة لا تتجاوز ثلاثين صفحة، رسال

   ".الأدب الكبير"مع كتابه  جممدومطبوع  تيبك، وهو  لكنها إنسانية في مجملها العام رسائل سياسية في مقامها الأولوهي 

 :الأدب الصغير " صائص خأبرز 

 . ضرب الأمثلة لتبيين المقاصد -2

بمنطقه القوي وبحجته  يقنع ،ي كتاباته؛ لأنه رجل إقناعي ف ز بها أسلوب ابن المقفعمن السمات والخصائص التي تمي يوه

 .الداحضة

 .التشبيهات ةكثر -1

 .في كتاباته خلاقًا مقنعًا  ىوهذا الأمر يمثل منح

 .اعتماده على الجمل القصيرة  -3

 .أيضاوهو أسلوبه بشكل عام 

 .إيثاره للحكم والإكثار منها -1

 .، أو ثقافاته المتعددة ه العربية؛ سواء من خلال ثقافته الفارسية، أو ثقافت دائمًا ما يحاول أن يلخص تجاربه في الحياة من خلال حكم

  .دوالبعد التام عن التكلف والتعقي الوضوح -5

إلا أنه استطاع أن يتخلص من أي آثار  ، ، رغم أنه في بعض كتبه ثقافته الفارسية تؤثر فيه  من خصائص أسلوب ابن المقفعوهي 

 . البلاغة والبيان بشكل عاموصاحة در  ممكن من قدرات الفحق  أكبر قف، نه ثقف العربية بشكل جيد وواع  للكلفة، أو العجمة ؛ لأ

 .صوير المضاد الاعتماد على الت -6

يصور لك الضوء ثم ، يعطيك قدرة إقناعية كبرى حين يصور لك الليل ثم يصور لك النهار  هاطع مع التشبيه، لكنيتقوهو الأمر الذي 

دب الصغير الأفي  هوهو ما تميز به أسلوب،  قضاياالعلى ما يطرح من أحكام المعارف و، فيعطيك المتضادات ليدلل يصور لك الظلام 

 . كليلة ودمنة تحديدًادب الكبير والأو
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  "الأدب الكبير"

فيد فيه من حكم الفرس وآثارهم يو ، ينظم شئون هذه العلاقةو،  العلاقة التي تربط الراعي بالرعيةيدور حول كتاب واضح خالص 

يحاول أن يعكسها على الحاضر العربي في وقته من خلال الخلافة كثيرة متعددة ، فارسية يقدم خلاصة تجارب ، و ووصاياهم

 . ذلك الخلافة الأمويةالعباسية وقبل 

  : "الأدب الصغير" و" الأدب الكبير"الفر  بين 

  . رسالة" الأدب الصغير" كتاب أن قلنا لذلك ، صفحة  200يحوي حيث ، أكبر حجما " الأدب الكبير" -2

 :؛ لأنه كان مقسمًا إلى بابين رئيسين  لقراءةلمغريًا  ا ودقة ،وتنظيم اترتيبأكثر  "الأدب الكبير" -1

   الرعية،مع قواعد تعينه على تعامله وسياسته كل ما يخص الحاكم من شئون وفيه عرض :  باب السلطانأسماه  : الأولالباب 

  . تجارب وثقافة عالية وقراءة متعمقة من خلال ،  وحاشيته ومجالسيه ومخالطيه وزراءهوكيف يختار 

يف ، ككتاب ؛ لأنه يعرض فيه قضايا إنسانية مهمة الوهو أجمل أبواب ، يعرض فيه للصداقة  : باب الصدي  أسماه :الباب الثاني

  .هاسم  الذي ليس له من الصداقة إلا امواصفات الصديو، مواصفات الصدي  الوفي و،  ينتقي المرء صديقه

وطريقة اختياره لدولته نه ؤواياه وش، فيما كان الباب الأول نخبويًا خاصًا بالحاكم وقض ممتع للقارئ العاديري ثباب مهم فهو 

  .ووزرائه

إلا أنه لم ، الحكمة حاضرة ووالجمل القصيرة مستبدة فيه كانت التشبيهات ، مصوغة صياغة جيدة رسالة " الأدب الصغير" رغم أن

 ".الأدب الكبير"يكن مرتبًا ومنظمًا بالترتيب الذي شهده كتاب 

 .الكتابان ألفهما لغرض سياسي  -

 :ومصادرهما مادة الكتابين 

 : فقد كان ملما مطلعا على ثقافات الآخرين ، وقيل ،  ما ثقفه ونقله من علوم من سبقوه (المصدر الثقافي) -أ

، ( خداي ناماأو  ين نامايآ)كتاب  ، أو (أنوشروانالتاج في سيرة ) هو ترجمة لكتاب  فارسي  مشهور" الأدب الكبير"إن كتابه 

: ككتاب  المنط  والفلسفة اليونانيةكتب ، ويونانية و،  فارسية اكان مترجمًا بارزًا ترجم كتب، فقد وغيرها من الكتب الفارسية 

  .أفلاطون وأرسطو

فقد كان ذا قدرة فائقة على التحليل والاستنتاج الذي يظهر ،  وتحليلاته اعتمد فيه على استنباطاته واستدلالاته (المصدر الذاتي) -ب

 .جليا في كتابيه 

  . علوم الآخرين والترجمات وغيرها ا نقله منموموخبرته وتجربته ة تمستقاة من ثقاف همامعلوماتإذن 
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 (5)المحاضرة 

   لبن القفع "رسالة الصحابة"كتاب مع وقفة 

 

 

  "رسالة الصحابة"

حديث ، وهي  "الأدب الصغير" و" الأدب الكبير" اهالذي سار فيه كتابالسيا  نفس تسير في ، لابن المقفع من الرسائل المشهورة 

لدى عبد الله رسميا مل كاتبًا ، فقد عكان رجلًا سياسيًا  ه؛ لأن أصحابه وبطانته ومن يستعين بهم ويختارهموعن السلطان ومواصفاته 

 .بالمحكوملاقة التي تربط الحاكم بن علي ولدى غيره وقرب من بعض الخلفاء، تظل معظم كتبه تتحدث عن الع

 

 :" الصحابةرسالة "طريقة عرض وقفة مع 

 يريد، معاملته للناس السياسية في إدارة دفة الحكم وقدراته تحدث عن شخصية المنصور و أبي جعفر المنصور دأت بمدح الخليفةب -

، ثم  تكتب عنه رسالة مستقلةبقدراته العالية يستح  أن ور إلى أن رجلًا بمواصفات الخليفة المنص ، أن ينطل  من هذا التمهيد

 .وأثنى كثيرًا على منهجه في التعامل مع الآخرين ، بإشاعة العدل والحرية لدى الناس  ةعن طريقة المنصور الحسنتحدث 

، وكأن الإصلاح  الإصلاح السياسيبمهمومًا فقد كان ،  وسائل الإصلاحما أسماه  توقف عندو،  انطل  إلى لب الرسالة ثم بعد -

، وكأنه في مدحه " رسالة الصحابة"، و"الأدب الصغير" و" بيرالأدب الك"السياسي هاجسًا من الهواجس التي استبدت به في كتابيه 

شترط أن ينبغي أن تعتمد عليه وا حدث عن وسائل الإصلاح وماتف ، هذا التوجيه له ليتقبل السيا  النفسي ئ يمهد ويهيللمنصور 

اشترط أن يكون الخليفة دائمًا ، كما  ل من يطمع في عطفه وعفوه وعطائهعينة أبرزها أن يكون مأملًا لكصفات مالخليفة  توافر فيي

 . ، يخاف من سطوته ، فيجمع بين حب الناس وخوفهم ما يرهب العدوأن يكون الخليفة فيه  ذلكفي مقابل مأمنًا 

ويضمن أمن البلد الذي يدافع عن الدولة  (الجيش) الخليفة والجندما ينبغي أن يصلح به حال انتقل من مواصفات الخليفة إلى ثم  -

 .توقف طويلًا عن هذه النقطة لأنها تمثل ركيزة أساسية في طريقة تعامل الخليفة مع الناس واستقراره السياسي، و

بعث م بني العباس وكيف كانوا شجعانًا في ترسية حكو يثني على جند أبي جعفر المنصورتحدث عن الجنود ومضى يمدحهم ثم  -

 . .. ساتقرار والأمن في نفوس النالاس

 :اشترط ، حيث  في تعامل الخليفة مع الجندقوانين  عنتحدث تقبل التوجيه ، ل نفوس السامعينبعد المدح وتهيئة  -

  .لبلد  أعداء، وأبناء البلد مع  أن يفرقوا في تعاملهمو الأخلا  الكريمةفيهم زرع يو أن يثقف جنده -2

ومنها يصرف ، الأموال التي تجبى من كل مكان  لتصل إلى بيت مال المسلمين وهي  ، مسألة الخراج الجند أن لا يلي أحد من -1

وإذا وقعوا في ، تروا عليهما جفإذا جلبوا الدراهم والدنانير ا، لة فإن ولاية الخراج مفسدة للمقاتِ"بقوله  وعلل، الخليفة على دولته 

  "لاأمرهم مدخور كل الخيانة صا

 .، ولا يؤخرها أن يحدد لهم الخليفة مواعيد معلومة لعطاءاتهم وأرزاقهم  -3
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 (6)المحاضرة 

  " رسالة الصحابة" تابع

 

  ،" صفاتهلخليفة وا" : للحديث عن ابن المقفع خصصه "رسالة الصحابة"كتاب الأول من الجزء 

 ،  "الخليفة بالجندعلاقة الجند و": عن  للحديث الجزء الثاني كانو

 . "علاقة الخليفة بالرعيةالرعية و" : إلى الجزء الثالث من هذه الرسالة وقد خصصه للحديث عن الآن نتحولو

 كون قريبًا منهم عطوفًا عليهم، وأن يعوضهمن ي، وأ على ضرورة أن يكون الخليفة كالأب الحاني لرعيته ابن المقفع ركز 
فتن حيث التحديدًا في العصر الأموي وأهل البصرة عن أهل العرا  ، وتحدث قمع  في عهد بني أمية وما لاقوه من عنت 

نوع من نه أسيادهم ، وهذا ن يقرب ممعاملة حسنة، وأ همبأن يعامل أبا جعفر المنصورالخليفة ، فأوصى نشقاقات الاو
من النقاط المهمة في هذه  له ، وهذه الناس أدعى لمحبةفهذا حسنة  علاقة الخليفة بالرعية إذا كانتالدهاء السياسي ؛ لأن 

وقمع بني أمية في تلك كان الناس يخشون أن يتكرر ظلم طنوا العرا  وأقاموا دولتهم استورسالة؛ لأن العباسيين حينما ال
 .الفترة
ربما هي الفيصل في رسالة ، و" العناية بالقضاء"وهو  ابن المقفع إلى الجزء الأكثر أهمية في هذه الرسالةانتقل ثم 

أو ل الأولى الموجهة إلى السلاطين جد في الرسائيعد جديدًا ويندر أن نالصحابة لابن المقفع؛ لأن الحديث عن القضاء 
 . محصورًا على العلماء والقضاة فقطحديثًا عن إصلاح القضاء ؛ لأن الأمر كان الخلفاء 

 

 وسن تشريع لا يتعارض مع ما جاء به ديننا وكتابة قوانينه ، ح التشريع ابن المقفع من أوائل الذين دعوا إلى إصلا كان
في شئون القضاء ويهتم بشئونه ينظر  يكون هو من ، وهنا أكد في رسالته في الصحابة على أن الخليفة يجب أن الحنيف

 :  ابن المقفع يقول الإسلامي ،مع تعاليم الدين ه بالشكل الذي يضمن توافقه يحاول إصلاحو
اختلاف الأحكام المتناقضة التي قد بلغ اختلافها أمرًا عظيمًا في : ومما ينظر أمير المؤمنين فيه من أمر القضاء وغيره "

الدم والمال بالحيرة ويحرمها في الكوفة، ويكون مثل ذلك الاختلاف في جوف الكوفة ودائع، وهناك من يستحل الدماء وال
  "ية أخرىاحية فيها ما يحرم في ناحفيستحل في ن

ضبطه من خلال إصلاح التشريع و موحدًا وعادلًا الخليفة يجب أن يكون ، ففي كل ناحية يقصد بذلك أن اجتهادات القضاة متناقضة 

 . ضيقةوتدوينه بحيث لا يمكن أن يختلف القضاة في أمور واضحة، وتبقى مناط  الاجتهاد 

  نطلقًا من ميكون مرجعًا لأحكام الناس، والاختلافات بحيث ووجود كتاب تدون فيه أحكام الشريعة الإسلامية إلى دعا كما
مالك أن يطلب من الإمام صلى الله عليه وسلم ، وهذا ما دعا الخليفة المنصور  الثابت من كلام النبيكلام الله عز وجل، و

؛  يدون فيه التشريع الإسلامي قبل مرارا كتابة كتاب  من  الإمام مالك قد اعتذرإن  :ويقال، " الموطأ"كتابه المشهور تأليف 
إذ كان يرى أنه لا يمكن حصر اجتهادات العلماء والفقهاء في كتاب واحد لا يخرجون عنه فالأمر فيه من الصعوبة 

حتى ألفه محاولا إلحاحًا كبيرًا  حينما قرأ رسالة الصحابة ألح على الإمام مالكالمسئولية الخطر الجسيم، لكن المنصور و
، وإن بدت صغيرة إلا أنها "رسالة الصحابة"هذا من ثمرات ، وحشد النصوص الصحيحة لجعلها كلها بين يدي القاضي 

 . احتوت على توجيهات ومعلومات ونصائح عظيمة كان من أبرزها هذا السفر المهم في تاريخ التشريع الإسلامي
 ، "رسالة الصحابة"مساحة كبرى في جتهادات في التحريم والتحليل احتلت الاالفقهاء واختلاف قضية القضاء و -

 . ن ابن المقفع حريصًا على أن يعطي الخليفة رؤية محددة في وجود اصلاح التشريع وتدوينه وتثبيته بما يضمن العدل لكل الناساوك

 أحد أركان الدولة كما طلب فهم هم والعناية بهم بوصانتقل بعد ذلك إلى الحديث عن وجوب رعاية أهل الشام والعطف علي
داخل بين أرض  وأرض  حتى لا يكون هناك نوع من التعامل المختلف،  منه أن يكون قريبًا ومهتمًا بأهل البصرة بالعرا 

 . الدولة الواحدة
 

  الذين ، والبطانة هم القضاء  نالة الصحابة عن بطانة الخليفة وهو أمر لا يقل خطورة عرسكان آخر حديث ابن المقفع في
هذا الأمر وقف عنده ابن المقفع في نهاية رسالته ، وخاصته والقريبين منه ، وزراءه ، يجالسون الخليفة ويستشيرهم 

 . وقفة طويلة مهمة
يرًا من ؛ لأن البطانة هي التي تسير كث وأكد على المنصور أن يختار، من بطانته من يرى صلاحه وحكمته وسعة إدراكه وعقله

 ، كما أكد عليه شئون الدولة والخليفة وحده لا يستطيع أن يسير دولة كاملة ما لم يكن لديه من مستشاريه وخاصته من يشير عليه

أن لا يختار لهذه على وأكد ، وتوقف عند مسألة الخراج ، ن يختار أهل النباهة والعقولأالاستبداد، وأن يمنع بطانته من الظلم و

 : وهنا يقول ،  لا تذهب مقدرات الدولة ولا تسر  في عقر دارها، حتى الشرفاء الأمناء إلا المهمة 

 ،ربه من الضياع ونة وأقؤحظرًا وأشده م فإن أجمع ذلك وأعظمه؛ مؤمنين به أمر الأرض والخراج ال ميرومما يذكر أ "

  "ما بين سهله وصعبه
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 (7)المحاضرة 

 لبن المقفع "الدرة اليتيمة"وقفة مع كتاب

 

 

، وهو  إلماحًا يسيرًا إشارات عديدة تجعلنا نلمح له وردت عنه لكن ، كتاب  مفقود معنقف و ابن القفععن منجزات  الحديثنستكمل 

كتاب هو نفسه  ما إذا كانرخين ودارسي الأدب هناك اختلاف بين المؤو حتى الآن ، لم نعثر عليها الكتب المفقودة التي من كتاب

 ، وهو من أبرز العلماء الذين جمعوا النثر العربي بشكل عام واهتموا بدراسته علي محمد كرد إليهأشار وهذا الأمر  ، "الكبيرالأدب "

 تشير إلى ثبتت من خلال استقرائنا للمصادر ، لكن الحقيقة التي "الدرة اليتيمة" ويسمية بـ "الأدب الكبير"كان يخلط في حديثه عن 

 .غير ذلك 

  :ن هذا الكتاب قسم إلى قسمينوذكر أ،  "الدرة اليتيمة"إلى كتاب  "إعجاز القرآن" هكتابفي  الباقلانيأشار 

السريانية وغيرها من و اليونانيةوالهندية قلها عن الفارسية ور ابن المقفع عددًا كبيرًا من الحكم الذي نث  وفيه ن   ، الحكم المنقولة -2

 . هاخلال ثقافته التي عرفنا

 .؛ كونه كان فارسيا مجوسيا ثم أسلم كثير من قيمها ها وأعرافن خبيرًا بالديانات وأنواعها واك ، أنواعها هاأخبارالديانات و -1

 . نتف تم تجميعها، ما زال مفقودًا وما وصلنا منه الكتاب و

  ؟ علي أم أن الكتاب مستقل كما أشار الإمام الباقلاني كما أشار محمد كرد" الأدب الكبير"هو نفسه " الدرة اليتيمة"كتاب هل 

 : يثبت لنا أن" الأدب الكبير"، والنظر في كتاب " اليتيمة ةالدر"إن تحقي  الروايات والتأمل في وصف كتاب 

 ،  اليتيمة ةالدرورده الباقلاني عن ما أ يتضح لنا ذلك من خلال، و"الأدب الكبير"ـ كتاب مستقل لا علاقة له ب "اليتيمة ةالدر" 

  .علاقة الخليفة برعيته وعلاقة المحكوم بالحاكم يتحدث عن الأدب الكبير بينما  

 مقدمة اوذكر أنه ،"تيار المنظوم والمنثوراخ" في كتابه ابن طيفور أوردها،  مقدمة الكتاباليتيمة هو  ةوصلنا من كتاب الدرما  -

  ها ،عن أجابو ،هم وأنواعهم ئلة متعددة عن الناس وأقسامالمؤلف بث أس أنإلى اليتيمة لابن المقفع وأشار فيها  ةالدر

 هو كتاب مستقل لكنه مفقود لم يصل إلينا منه سوى ن تف واختيارات وانتقاءات، إذا  "الأدب الكبير"وهذا الأمر غير موجود في 

  .الذي أخرجته دار الكتب العلمية" آثار ابن المقفع" ضمنت في كتابجمعت و

 

 

 

" الأدب الكبير"ثم تحدثنا عن كتاب ، أبرز ما تضمنه من رؤى وموضوعات وعن خصائصه و" الأدب الصغير" ثنا عن كتاب تحد

 ، "الأدب الصغير" و" الأدب الكبير"ثم فرقنا بين ، باب عن السلطان وباب عن الصداقة : الذي قسم إلى بابين

 ." الدرة اليتيمة" ، ثم  أقسام متعددة التي قسمناها إلى" رسالة في الصحابة"وانتقلنا إلى 
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 :" كليلة ودمنة"بن المقفع لا الترجمة الشهيرة والأكثر أهمية

صلية وهي اللغة الأ ترجم إلى الفارسيةفي أصله هندي ثم  اليوم،ا كبيرًا في نفوس قرائه إلى ترك أثرً ، كتاب فريد من نوعه هذا ال

وهو عبارة عن قصص على ألسنة الحيوانات تتضمن كثيرًا من الحكم والرسائل الإصلاحية ،  العربيةإلى ثم ترجمه لابن المقفع 

 . نتشر بين الناساطبع طبعات متعددة، ووقد ، ولا يخلو من الطرافة الجانب الأكثر حضورا في الكتاب  والتوجيهية

طري  إجرائها عن ألسنة  رسائل معينة داخل المجتمع عنبث المراد منها ، ظاهرة القصص على ألسنة الحيوانات ظاهرة طريفة  -

 .أدبي رفيع يحاول القاص الحكيم غالبًا أن يقدم رسائل إصلاحية إلى مجتمعه، بأسلوب  ، هذا الفن يحمل طوابع خلقية ، و الحيوان

 ب الناسسهلًا للوصول إلى قلومنفذًا  هامنيجعل هذا و، " الفلكلور"ـ الحكاية في أصلها مرتبطة بالطابع الشعبي، أو ما يسمى ب -

 . عقولهمو

 

 :حكايات تمثل حالات مختلفة ال

 .تفسر تفسيرا أسطوريا  حكايات -2

 .الحكايات الخيالية التي لا تكون واقعية ولا يمكن أن تكون واقعية : ونقصد 

 ته الآلهة بحب نفسه وعش  ذاتهلوجميل ابة خيالية عن فتيً وسيم قصة وهمي وهي،  اليونانيينعند  "وسيسنار "أسطورة : مثل 

وحدها  التي تنمو فمات وتحول إلى زهرة النرجس ه يوما ،سقط فيحتى ينظر إلى نفسه في الماء كان أنه إلى درجة بجماله افتتن 

  .وتعيش حول الماء

 .تذهب مذهب المثل السائر بين الناس  حكايات -1

 : ثل متحكي قصصا معروفة بين الناس سارت هناك أمثال كثيرة 

  "صرانت   حر  "، " رجع بخفي حنين"، " جزاء سنمار"، " مواعيد عرقوب"،  "ضيعت اللبنيف الص"

  . أنشئ حولها مثلكلها حكايات 

 

  ؟ يبثوا من خلالها رسائل إصلاحية في المجتمعل بها عن لغة الناسوعبروا  في هذه القصصالحيوانات  اختاروالماذا 

 

من أجل بث رسائل وليست غاية وسيلة فهي  ، خول في تفاصيل الإنسانعدم الدمع ، قلوب الناس لوصول إلى وسيلة للانها 

  .الرسالة الإصلاحية وبين الطرفةبين تمزج إصلاحية داخل المجتمع 
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 (8)المحاضرة 

  لبن المقفع " كليلة ودمنة"وقفة مع كتاب

 

 مستوردة استفادت من التجربة الهندية والفارسية فيبل ، هي الأسب  في مجال القصص على ألسنة الحيوانات الأمة العربية لم تكن 

 . حضور على مستوى قصص الحيوانات للعرب لم يكنف ، أما قبل ذلك عبد الله بن المقفعطري  قصص الحيوانات عن 

 ؟ الحيواناتمن هي الأمة الأسب  في استحداث هذا النوع من القصص على ألسنة 

 :الأمر فيه اختلاف 

  "الباز والبلبل" في أسطورةدوس وهزي نظموا حكاياتوقبله  م ،.  8لقرن اليونانيين ابتدعوا هذا النوع من الحكايات في اأن  -2

 ،م . قصص على ألسنة الحيوانات ثم في القرن السادس المحاولة حقيقة لصياغة كانت أول دوس وأسطورة هزيإن : وقيل 

  .وانتقلت من اليونان إلى الهند ايونانيكانت شعرًا  بعد أن لفت هذه الحكايات نثرًاأ

 

يتحدث عن روح بوذا التي تحولت بعد الذي  "اجاتاك" :بعنوان كتاب  مشهور في م .  8في القرن  د هم الذين سبقواأن الهنو -1

وعن طري  الهنود استطاع  ،قصص على ألسنة الحيوانات تصيغو،  تناسخ الأرواح من الطيور والحيوانات والأشجار إلى روح نقية

  .المقفع ترجمها العرب عن طري  ابنو الفرس أن يستوردوا هذه الحكايات

ر بعض النقوش التي وردت في المعابد الفرعونية عن قصة الفأ: ذلك على  ويستدلون، بهاهم الذين سبقوا المصريين القدماء أن  -3

 .م .  21وتعود إلى القرن ،  يالمرسومة في ور  البردالمشهورة والأسد 

ن الاستحداث أ، و أن الأمم استفادت من بعضها في هذه الحكاياتلثابت على الآخر، لكن ا هذه الروايات لا نعبأ كثيرا بترجيح أحد

 .جزم بهالدو واضحًا ولا نستطيع الأول لا يب

 ؟ إلى العرب  كيف وصلت هذه القصص

 ؛ بيدبا وضعها الفيلسوف الهنديكان هناك نوع من القصص ، م .  25في القرن   أن أصل الكتاب كان هنديًاتقول الروايات 

 .على ألسنة الحيوانات الصراع بين البشر وبين الخير والشر  ليحكي

قصص حول  5وأضاف إليها إلى الفارسية  ونقلها من الفهلوية،  الفهلويةوترجمها إلى ،  نوشروانأكسرى وزير  ويهشير   ثم جاء

قصص  20أصبح لدينا ف،  "اتاكادام" و "اتاكاكار": وأسماهما باسمين ، من نفس الفصيلة آخر و "وىآبن "بين حيوانين  صراع

على ألسنة الحيوانات نقلت من الفهلوية إلى الفارسية ومن الفارسية نقلها عبد الله بن المقفع إلى العربية، وحول أسماء الشخصيات 

 . هي دمنه "اتاكادام"هي كليلة و  "اتاكاكار"إلى أسماء عربية فكانت 

سمات مشتركة تجمع النسخة نجد أن هناك ،  العرب اليونان، أولحكائي؛ سواء عند الهنود، أو الرومان، أو هذا الفن ا حينما نتأمل

 .العربية بالنسخة الهندية بالنسخة الفهلوية 

  : "كليلة ودمنة"الخصائص المشتركة بين النسخ المترجمة لكتاب 

 .لسؤال والاستفهام عن أصل الحكايةظاهرة التقديم للحكاية با -2

استفهامية سؤالية عن  كانت تبتدئ الحكاية بداية، جميع الحكايات في كليلة ودمنة في نسختها العربية، أو الهندية، أو الفارسية  

 .أصل الحكاية

 . الحكايات فيالتداخل  -1

وأحداث مختلفة  فتتداخل الحكايات مع بعضها البعض، ونلحظ وجود شخصيات جديدة، هناك حكاية رئيسة تتفرع منها حكايات فرعية 

  .، وتبتعد عن الحكاية الأصل إلى أن تصل إلى الهدف الرئيسوتعود حكايات أخرى مستقلة تتنامى 

 .محاولة تناسي الرموز والحديث عن الشخصيات المرموز إليها  -3

لكنهم ينحونها جانبًا رغم أنهم يتحدثون عن شخصيات حقيقية بشرية ، بمعنى أن الشخصيات الموجودة هي شخصيات حيوانات فقط 

 .دثون عن الشخصيات المرموز إليهاويتح
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 .العربي دبأثر كليلة ودمنة في الأ* 

  

ما تضمنته من طريقة طريفة في عرض بترجمة ابن المقفع لهذا اللون من الحكايات كان له أثره العظيم في ذاكرة الأدب العربي، 

بسيطة تقدم لك التجربة بشكل الرسائل والحكم والتجارب في قالب حكائي على ألسنة الحيوانات؛ لأن ألسنة الحيوانات والتوجيهات 

 . سهل ومقبول لدى النفس

  :في جانبين ت هذه الحكايا يظهر أثر

 . الشعري النظم -2

 أبان بن عبد الحميد اللاحقي: مثل  شعرية منظومةفحولوا الكتاب النثري إلى ، بكليلة ودمنة عجبوا أمن الشعراء  اعددحيث إن 

 .ودمنةحاكى فيها كليلة  األف بيت 21تجاوزت 

 .وغيرهم  علي بن داودو،  بشر بن المعتمر: محاولة كجيدة للنظم بالشعر العربي  أخرىهناك محاولات و

  

 .التقليد أو النسج على منوال كليلة ودمنة ومحاكاتها -1

فيها حضور وهي رسائل فلسفية مشهورة  "إخوان الصفا"، و داود بن علي و،  سهل بن هارون: محاولة كهناك محاولات متعددة 

  .قداتهمكثيرًا من فلسفاتهم ومعتمن خلالها أن يبثوا  أرادوا ،المناظرات بين الإنسان والحيوان وللحيوانات 

  :إعادة كتابتها وتقليدها ب "كليلة ودمنة"حاكوا الذين أبرز 

 : وصدر له ، في كتابة نثريةو د كليلة ودمنة في منظوم شعريشاعر وناثر استطاع أن يعي، وهو  اريةالهب  ابن 

  ، نظم كليلة ودمنة شعرًالمحاولة هو و "نتائج الفطنة في نظم كليلة ودمنة"كتاب 

 . محاكاة على منوال كليلة ودمنة نثرًا وهو "الصادح والباغم"وكتاب 

  .الحيوانات تقترب من تجربة ابن المقفع المترجمة من الفارسيةفي قصص على ألسنة 

 

  .ظلت قصص كليلة ودمنة هي الأبرز والأجود في تاريخ الحكايات على ألسنة الحيواناتمع هذا و
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 (9) المحاضرة

  " كليلة ودمنة"تابع كتاب

 

 . أثر في الآداب الفارسية وفي الآداب العالمية بعد ذلكفتجاوز ذلك ، وإنما فقط في حدود الأدب العربي  أثر هذا الكتابلم يكن 

  .أثر هذا الكتاب في الأدب الفارسي * 

  ، أن ينقلوه إلى الفارسية من جديدالفرس  إلى العربية بعد القرن الثاني الهجري، حاول ه ابن المقفعحينما ترجم

 . مطلعًا قارئًا كان ذا ثقافة عالية ه؛ لأن من التحولات ذلك أن ابن المقفع حينما ترجم الكتاب أحدث فيه عددًا

 . تقول المصادر أن الفارسيين نقلوا كليلة ودمنة في نسخته العربية إلى لغتهم الفارسيةو

 

  ، أبو المعالي نصر الله :فارسية إلى ال "كليلة ودمنة"ـل النسخة العربيةأول من ترجم 

نقله إلى النسخة  ،من العربية إلى الفارسية " كليلة ودمنة"كان أفضل من نقل ،  الكاشفي حسين بن واعظالمترجم المشهور  ثم

النسخة بقيت لكن ،  إلى لغات متعددة وأضيفت له إضافات طويلة وأصبح كتابًا ضخمًابعد ذلك وترجم  "أنوار سهيلي"الأكثر شهرة 

 . انتشارًاالعربية أكثر شهرةً و

 

 .في الآداب العالمية الحديثة أثر هذا الكتاب * 

، وأعجبت به أيما إعجاب،  تحديدًا نسخة ابن المقفعو، آداب أوربية متعددة في العصر الحديث اطلعت على الكتاب في نسخته العربية 

  .عن طري  الترجمة كان هذا مدعاة إلى نقله إلى لغاتهمف

 نتينفلا:  نالشعراء الفرنسييأحد فهناك محاولة  الحديثة، وترجم إلى لغات  متعددة،هذا الكتاب أثر تأثيرًا مباشرًا في الثقافة الغربية 

  .ومتأثرة بتجربة ابن المقفع في كليلة ودمنة شبيهة ، أصحاب النزعة الاجتماعية في منهجه الشعريمن من أشهر شعراء فرنسيًا 

 

  ؟بغيرها أم  " كليلة ودمنة العربية"بنسخة  "نتينلاف" تأثرهل 

اطلع على ه من المرجح أنو،  تراجم عديدة لقيها هذا الكتاب إلى اللغات الأوربية الحديثة منها الفرنسية والإنجليزية وغيرهاهناك 

 . وبالتالي استطاع أن يحاكي هذه الطريقة بصياغة قصص على ألسنة الحيوانات،  وتأثر بها الفرنسيةالترجمة 

  . يونانية ورومانية وفرنسية جديدة ويخرج كتابًا لائقًا أن يمزج الحكايات بأساطير استطاعو

  : عدة نقاط في "كليلة ودمنة"يتقارب مع  "لافنتين" كتاب

 .الشخصيات الخيالية والشخصيات الحقيقية ينالتشابه ب -2

 . وكليلة ودمنةكما كانت حرصه على توافر المتعة  -1

 .صوير الشخصيات الحية بتصوير دقي ت -3
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 .الحديث  ربيالع دبأثر هذا الكتاب في الأ* 

 في كتابة الفرنسي نتينلاف مع تجربتهم توإنما كان ، "كليلة ودمنة"كتاب صر الحديث بالعرب لم يتأثروا تأثرًا مباشرًا في الع -

كان يمتلك حيزًا واسعًا من  "كليلة ودمنة" كتاب؛ لأن وهذا الأمر مثير للاستغراب ،  أكثر تأثرا "لى ألسنة الحيواناتالقصص ع"

د الفعل في الأدب لكن ردو، الرسائل التي تضمنتها  تعة في طريقة عرضه وآدائه، وعم الممستوى صياغته اللغوية، و الجودة في

 . محاولات فردية في صياغة هذه القصص شعريًا وفي محاولة محاكاتها ، فكانتواضح  أثر يكن لهاالعربي الحديث لم 

الذي تأثر بشكل و "نتينلاف"قصص عن طري  وذلك ،  ير مباشرغ اتأثر "كليلة ودمنة"كتاب الأدب العربي الحديث بكان تاثر  -

 ." كليلة ودمنة"مباشر بقصص 

 

 " :كليلة ودمنة" كتابثلاث محاولات في تأثر الأدب العربي الحديث ب

يل زعبارة عن نظم ه، وهو  "والأمثال والمواعظالعيون اليواقظ في الحكم " في كتابه محمد عثمان جلال محاولة المصري -2
 "لافنتين"مترجمة عن النسخة الفرنسية من قصص ، تطغى عليه العامية المصرية في نظم قصص الحيوانات 

 
 .نتين الفرنسي على نس  لاففيه أيضا يسير  "آداب العرب" هفي كتاب إبراهيم العرب محاولة  -1

 
الذي قرأ كليلة ودمنة وقرأ ،  أحمد شوقي في صياغة قصص على ألسنة الحيوانات ما قام به أمير الشعراء أجود المحاولات -3

في الجزء الرابع من ديوانه عالية الجودة ، الفرنسي بشكل واع  ، وأفرز هذا عن نصوص إبداعية " لافنتين"حكايات 

 . "الشوقيات"الشهير 
 

 
الآداب في لافتًا؛ سواء  هحضوروكان انتشارًا كبيرًا،  انتشركتاب كليلة ودمنة في نسخته العربية التي ترجمها عبد الله بن المقفع  -

 ، وغيره يغير العربية كالفارسية مثلًا التي نقلت النسخة العربية إلى الفارسية من جديد عن طري  الكاشف

: اتها فترجم إلى الانجليزية، والفرنسية، وغيرها، وتأثر به بشكل  مباشر نقلت الكتاب إلى لغالآداب الغربية الحديثة التي  فيأو 

 . الفرنسي الذي صاغ عددًا من القصص على ألسنة الحيوانات "نتينلاف"

بعض المحاولات  فوجدنا، الفرنسي  "نتينلاف"محاولات ببشكل مباشر  ، لكنه تأثرالأدب العربي الحديث متأثرًا بكليلة ودمنة كان  -

 .ادة نظم هذه القصص بالشكل الشعريلإع

كليلة ودمنة تمثل كتابًا حقيقًا ومؤثرًا في تاريخ النثر العربي، وهذه القصص التي برزت وغيرت من شكل تعاطينا مع النثر العربي  -

 مصاغةحكايات طريفة مقامة مسجوعة، تحول هذه المرة إلى  أورسالة هادئة أو مجلجلة  ودنا عليه أن يكون إما خطبةالذي تع

 .المجتمعلإصلاح بأسلوب فصيح أني  وتؤدي رسائل توجيهه 

 

 

  



 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن" :تنبية   " !البيع أو النسخ أو النقل"ولا أحلل محاولة فكه لأي غرض ، كما لا أحلل " المستند مُؤَمَّ

        i.m.a.m2010@hotmail.com: اصل عبر البريد يمكنكم التو

37 
     سميةزلط
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   الجاحظ

 

نكتشف كثيرًا من المفارقات و ونختلف فيه ونتف ،  ،ما زال إلى اليوم مثيرًا للجدل  ،اسم فريد من أسماء النقاد العرب  الجاحظ -

 .في كتبه في فترة مبكرة جدًا المضامين والرؤى التي تبناها

 .العربي في عصور الأدب قاطبة وفي العصر العباسي تحديدًا الجاحظ احد أقطاب النثر -

 ؟  من هو الجاحظ اسمًا وصفة وشخصًا وعصرًا

  .وتبناهذا اللقب ، وقبل به لجحوظ في عينيه ؛ اشتهر بالجاحظ،  عمرو بن بحر أبو عثمان :ه سما

  .وهناك نشأ وتربى وعاش سنينه الأولى من عمره ،  البصرة في العرا  وتحديدًا في هـ 260ولد الجاحظ سنة  :مولده ونشأته 

يًا بحكم وجود الخلافة فيها ونبوغ عدد من علمو ثقافيًا ، وليس غريبًا أن تزدهر كان حاضرة الدولة العباسية في تلك الفترةوالعرا  

 .رواده في تلك الفترةو أرباب العلم

 : الجاحظفي نسب بين المؤرخين هناك خلاف  :نسبه 

 . من هذه القبيلة عريبًا، وليس مس ل  أبا القِ دعىيقبيلة كنانة شخاص ألأحد لي كان موأنه  -2

 .الراجح ـــــــــ وهو  كان عربيًا قبليًا قحًا، وإنما لم يكن من الموالي  -1

لأقحاح إذ إن في العرب اغير صحيح ؛ من العرب الأقحاح، وهذا  يسبشرته السوداء التي أوهمت بأنه ل فيبين المؤرخين الخلاف 

 .من أصحاب البشرة السوداء

 :صفته 

 : الجاحظ عن نفسه  اأثرت قصة مشهورة جدًا رواه، وميم الخلقةدالجاحظ مع سواد بشرته بأنه  عرف -

شكل بوما أدراني : ل لها الصائغيرسم على خاتمها على خاتم يدها صورة الشيطان فقاأن امرأة جاءت إلى أحد الصاغة وطلبت أن "

 ". هذا هو: ثم أرته الصائغ وقالت، معها  فذهب،  أن يأتي معها إلى الصائغوطلبت منه ، فذهبت المرأة إلى الجاحظ ؟  الشيطان

 

 :ثقافته 

 كان طفلًا عاديًا فقد تعليمه الأولي في المساجد، ولم يكن لديه هذا النبوغوتعلم ، تزوجوهناك كان الجاحظ عربيًا، ونشأ في البصرة  -

 .الإطلاع القراءة و، عدا أنه كان مشغوفًا بفي بدايته 

 .الرافد التعليمي ، والرافد الذاتي :تتلخص روافد ثقافة الجاحظ في رافدين 

زاد معرفي وهو في مساجد البصرة ، صغيرًا  وأتقنه القرآن الكريمحفظ  ،تعلم الينطل  من حرص هذا الرجل على  : الرافد التعليمي

غالبهم ، وكان في تلك الفترة والأدب لماء اللغةوتتلمذ لغويًا على يد ع، حفظ عددًا كبيرًا من الأحاديث النبوية و، وتعليمي كبير جدًا 

 . مثنىالأصمعي، أبو عبيدة معمر بن ، زيد الأنصاري  وأب :مثل من أهل العرا  

العرب، وقرأ واطلع، وتتلمذ  ، وحفظ الشعر كما حفظ القرآن الكريم، وحفظ مأثوربشكل جيد  اللغة وأصولها ومبادئهاالجاحظ  قهف

  .هذا الأثران فك، أفذاذ يد على 

  ".على نفسي تتلمذت  ولقد ": رجة أنه يؤثر عنه أنه قال لد،  بالاطلاع وحبه الشديد للقراءة هشغفينطل  من  : الرافد الذاتي

  :هي و،  الوراقةواشتغل ب،   ، من خلال القراءة والاطلاعنفسه بنفسه بعد مرحلة الطلب التي تتلمذ فيها على يد العلماء  ىبن

فأصبح  الأمر عاد بالنفع على شخصيتههذا مع النسخ ، ويطلع بوعي و يقرأ د كانلم يكن وراقًا عاديًا، فقووالوثائ ، نسخ الكتب 

وأمضى في الوراقة ، ويظل الليل يقرأ وينسخ ، ببعض المال ها اكين الوراقين فيكتريكان يعمد إلى دك، و شخصية موسوعة ثقافية

 . سنوات عشر
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  الجاحظ شخصية تابع 

 

 ، بغدادإلى البصرة  انتقل منسنة من ولادته،  01بعد و هـ ،  061في العرا  سنة  ن الجاحظ ولد في البصرةبأ: تقول المصادر

ء في سكنى غيرها من المدن سوا، وسكنى بغداد تختلف عن الأمة العربية بشكل عام  ، وحاضرة حاضرة الدولة العباسية وبغداد

 . أو غيرها العرا  أو الشام

لكنه لم يستطع ، إلى بغداد  ، فانتقل الجاحظ يسكن الخليفة العباسي، وفيها قصر الخلافة ، وفيها والدولة كانت بغداد عاصمة 

  012عاد إلى مسقط رأسه البصرة  وبقي فيها إلى سنة ، فلعلم والاطلاع ، ولم تطب له بغداد سكنًا ربما لحبه لالاستقرار 

 . سنة 22يصل إلى كان عمره في تلك الفترة : أي 

 

 .الزيات وابن أبي دؤاد  :علاقة الجاحظ بالوزيرين 

، وهو من محمد بن عبد الملك الزياتبالذات حينما اتصل بالوزير ،  الجاحظ في عهد المأمون تحديدًا بدأت تتضح وتظهر شخصية -

 . متبادل بين الرجليننه كان من المقربين إلى الجاحظ ، وكأن هناك نوع إعجاب ؛ لأ الشخصيات المشهورة جدًا في الأدب العربي

لم يرد أن يقيد عمله في  هلأن؛  لكنه لم يستمر فيه طويلًا  "ديوان الرسائل" ، وقربه الزيات ومنحه عملًا فيفنشأة بينهما صداقة 

محمد بن صديقًا لفلم يكمل العمل في ديوان الرسائل وبقي  وقراراته وبياناته ، إنما يريد أن يقرأ ويطلع فقط ، مراسيم الخليفةكتابة 

 . عبد الملك الزيات وزير المأمون

، وتقول المصادر التاريخية بأن هناك  منافسًا للزياتكان وزيرًا، و، حمد بن أبي دؤاد الإياديأفي تلك الفترة ظهرت شخصية  -

، وهذا الانضمام كلفه  أن ينضم إلى صديقه الزيات ضد ابن أبي دؤادالجاحظ اضطر دؤاد، فعداوة بين الزيات وبين أحمد بن أبي 

 .وهذا أمر يؤذي لمن في مقام الوزير ساخر مر ، قلم الجاحظ كان ذا لسان سليط، والكثير؛ لأن 

 .صديقه محمد الزيات، انتصارًا ل ساخرًا بأحمد بن أبي دؤاد" التربيع والتدوير" المشهورةإن الجاحظ كتب رسالته : يقالو

كفى بهذه العبارة سخرية و "عي من الفقه شيئًا، وهو لا ي الفقهبن أبي دؤاد، أعلم ما هو أعلم با": يقول الجاحظأن وتروي المصادر 

نما تولى ابن أبي دؤاد جعل ابن أبي دؤاد يحقد على الجاحظ ويكرهه ويتصيد فرصة لينال منه، وبالفعل حدثت له فرصة حيمما 

ن الجاحظ قوي الحجة ذكيًا ، لكن مناظرة جرت بينهما، وكا، وكأن يريد أن يقتله طلب الجاحظ أن يأتيه مكبلًا بالحديدالوزارة، ف

كالزيات كان مثقفًا  ؛ لأن ابن أبي دؤاد ن يتحول من عدوه إلى صديقهع أن يستل خصومة ابن أبي دؤاد، وأحًا مقنعًا، فاستطافصي

 . عالمًا كاتبًا

 .وقربه كثيرًا  حول العدو إلى صدي  ،فت، للجاحظ قدره وشخصيته الثقافية  افكلا الرجلين عرف

ح بن خاقان في بلاد فارس ، وانتقل إلى ثم اتصل بالفت ، ة، وعاش حياة مطمئنةوهناك أصبح في حياة رغيد":  تقول المصادر

 ".النقرسأو  الفالجإلى أن أصيب بالمرض الشهير منطقة تركيا ، واتصل ببعض الأسماء والشخصيات أنطاكيا، وجال 

ولا  مأنه لا يقابلهعاتبه بعض أصدقائه با للجاحظ حين جدً  ، وتحفظ المصادر كلمة مشهورة أتعبه وشل حركته تمامًاوهذا المرض 

 ، الشلل هنا يقصد، و "نشر بالمناشير لما أحس به ماذا تريد من رجل لو نصفه":  ينظر إليهم فقال

  -وقانا الله وإياكم -أو النقرس  الفالج يقصد  "ونصفه الآخر لو مرت به الذباب لأزعجه "

  .، ولم تذهب عزيمتهلم يذهب عقله فقوي الذاكرة وقادًا قارئًا، ، ظل حاضر الذهن  هلكن مع إصابته التي استمرت بضع سنوات إلا أن

 

 :وفاة الجاحظ 

 . سنة 52وعمره قرابة هـ  ،  022سنة توفي فقد ؛ الجاحظ طويلا ر م  ع  

 .، وأسلم روحه إلى بارئها ، سقطت الكتب عليه فلم يستطع حراكًا مع مرضه الذي أعاقه عن الحركةو

 .ته بقيت وسلمت من الضياع والفقدتلك الفترة رغم أن منجزاة حقيقية للأدب وللفكر العربي وفاته خساروكانت 

 .وتذكر المصادر أنه اتهم بالاعتزال ، وكتب عن الفكر المعتزلي ، لكننا نحن ندرسه أديبًا دون الخوض في آرائه الدينية أو السياسية

 .من نفائس الجاحظ الكثير، واختار لنا منجزاته المعرفية القيمة هارونعبد السلام وقد أخرج لنا المحق  المعروف 
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  تابع شخصية الجاحظ 

 :شخصيته الثقافية وسمات ملامح 

 .قوة الحجة  -0

بصر أصبح صديقه المقرب بعد مناظرة جرت  ةنستدعي قصته مع أحمد بن أبي دؤاد الذي كان يريد أن يقتله ثم في لمحوهذا يجعلنا 

  . هما بين

 . علم المنط  والحجج والبراهينو، وقرأ علم الكلام  المنط  تتلمذ على النظام وعلى سعيد بن مسعدة لأنه كان مثقفًا بارع

مًا يجعل التافه عظي يستطيع أننجد أنه  ،"الحاسد والمحسود"ورسالة  "التربيع  والتدوير"رسالة خاصة وإذا قرأنا بعض كتبه 

 .جية الإقناعية العقلية، قوة الحجة وهذه تحتاج إلى مقدرات خاصة والعظيم تافهًا، لقدرته الح

 . دقة الملاحظة -0

  "لا تشفيني إلا الملاحظة" : عن نفسهيقول 

 :أمثلة على دقة ملاحظته 

 ؟ المصباحن يناغي أن يقترب أكثر، وأالطفل الصغير يحب لماذا : حينما سئل 

والبعث على ، وتهييج الهمة ، إن الطفل لا يناغي شيئًا كما يناغي المصباح، وتلك المنغاة نافعة له في تحريك النفس " :فقال 

 ! أو العبثذلك نوع من الفضول نرى ونحن   "رور الذي له في النفس أكبر الأثروالس، وتشديد اللسان في اللهاة ، الخواطر 

 . وهذه مهمة جدًا. حرية الفكر -3

يريد أن يقيد نفسه في  ؛ لأنه لابقي فترة قصيرة ثم انسحب لكنه يتمناه أي كاتب، في ديوان الرسائل وهو منصب مهم  حينما عمل

يريد أن يكتب مراسيم وبيانات رسمية ، ولا  مصنوعًان كاتبًا مأجورًا لا يريد أن يكوو،  فرض عليه أن يكتب هذا ولا يكتب هذاعمل ي

   .اسيةسي

 ؟  كيف استطاع أن ينال هذه الحرية الفكرية التي قلما نجدها عند غيره

 واعترض على كثير  من الفلاسفة ، كان حادًا في ملاحظاته الفكر الحر، ولذلك تهكم ، و، وحب المعرفة والاطلاع  ة العاليةالتنشئ

في أرائه الجريئة  ر ما يريد، وأن يترك ما لا يريد ، وهذا يظهر، لا يقتنع بأي سؤال أو جواب ، يستطيع أن يقر تحليلاتهوتعليلاته و

 .قدرته على التخييل والتعليلو

ويتهكم بهم ، ومن ذلك القصة المشهورة  يسخر منهم، نجد كثيرًا من القصص التي يوردها عن المتحذلقين من أهل اللغة وغيرهم 

 :  قلت له، فوقد زعم صاحب المنط  أنه قد ظهرت حية لها رأسان ، فسألت أعرابيًا عن ذلك فزعم أنه ح  " : الجاحظ يقول

، ولكنها تنقلب كما ينقلب الصبيان على الرمل أما السعي فلا تسع : "، فقال ؟ ومن أيهما تأكل وتعض، فمن أي جهة الرأسين تسعى 

  .فإذا به أكذب البرية ، "ا العض فإنها تعض برأسيها معًاأم، و وأما الأكل فإنها تتعشى بفم وتتغدى بفم

 .اعتماده على التجربة والتفكير -2

 .يجربه إذا احتاج إلى تجربة ، وهذا من أمانته وصدقه و يفكر فيهو الرأي إلا بعد أن يمحصهولا يعطيك الحكم 

. "ي العقل، وانفساح للصدر، وثمرة تغذ لعقدة البلادة مشحذة للأذهان، ومنبهة لذوي الغفلة، وتحليل: التفكير" : الجاحظ   يقول

عبارة عن دراسة علمية وافية في يصل إلى سبعة مجلدات ، وهو سفر ضخم  ،"الحيوان"كتابه  ر الشواهد دلالة على هذا الأمروأكث

ومنطقيته في حديثه عن  بصد  كلامهاستطاع أن يقنعنا الًا وأداة  كل شيء يخص الحيوان ، وقد الحيوان طباعًا وصفات  وأشك

 .ذه الحيوانات إلا بعد أن يجربها فعلًا مع الحيوانرأيًا ولا فكرة تخص ه ؛ لأنه كان لا يورد حكمًا ولا الحيوانات

التي يجدها من يعطي التجارب العلمية المدهشة ، علم الأحياء ، ثم عالم في العلوم التجريبية كعالم أدب ولغة فهو عالم موسوعي ، 

 .يواناتفي علم الح يشتغل

بعض المعارك  ، وصف أنه جمع عشرين عقربًا وعشرين فأرًا، ووصف ما جرى بين العقارب والفئران : "الحيوان"ذكر في كتابه  

 :، فقال  الطيبة الرائحة ةالمعروف ةالنبت" أنها تكره رائحة الشيح، وتحدث عما شاع عن الأفاعي ب بين بعض بعض القوارض

 " فلم أجد دليلًا على صحة ما زعمواوغيره من الأزاهير ، أما أنا فقد ألقيت على عدد  من الحيات شيحًا "
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 .اعتماده على العقل -2

 .ه الملمح الرابعهو ملمح يسير في السيا  نفسه الذي يسير فيو

،  لعربية الذين يستثمرون قدراتهم العقلية، والجاحظ من أبرز علماء ا أو بتفكير فإنه يعمل عقله حينما يقنعك إنسان بتجربة

 :مثل على مستوى الطرفة ؛ سواء  وهذا الأمر نجده في شتى كتبه  يستثمرونها إقناعًا وتدليلًا وتعليلًا وتحليلًا،

  : مستوى الأحكام العلمية الجادة مثلأو في  ،"التربيع والتدوير"، و" تفضيل السودان على البيضان"، و" البخلاء" 

 ". الحيوان"كما في  محاولاته العلميةفي  أو ، "البيان والتبيين"

  .أنك تشك في هذا الأمر فتبحث عن أدلة متعددة لتثبته أو تنفيه: بمعنى ، لوصول إلى اليقين لالاعتماد على الشك من أجل التدليل 

 

  "تعلم العقل أولًا والأدب ثانيًا كتب الجاحظ" : ابن العميدقال 

 .، ويجب أن تعمل العقل  مجردةالكثير من آرائه تدعو إلى عدم الخداع بالحواس و

: م باطن للعقل، والعقلوحكحكم ظاهر للحواس ، : ، وللأمور حكمان واذهب إلى ما يريك العقل، فلا تذهب إلى ما تريك العين ": يقول

 . "هو الحجة
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 (23) المحاضرة

  تابع شخصية الجاحظ 

 

 . إلى اليقينليصل كان يعتمد على منهجية الشك،  جاحظال إن: قلنا

كان يعلي شأن العقل، ويشكك في هو الذي والحقيقة أن الجاحظ سبقه بقرون، ف،  مدرسة الشك تنسب إلى العالم المشهور ديكارت

 . ليستطيع أن يصنع الأدلة حولها كثير من الحقائ 

 . روح الدعابة والمرح -6

  ".البخلاء" خاصة في كتابه المشهور، م الابتسامة على شفاه القراء ساخرًا يرس خفيف الظل مرحًاكان 

 .ترسم على خاتمها صورة الشيطانأرادت أن التي مرأة لاولعلنا نسترجع القصة المشهورة مع 

 . تدينه -7

بذاءات، كان متدينًا ورعًا ، ليس لديه  هأن، وبعيدًا عن تهمة الاعتزال التي رمي بها إلا  كان متدينًا في حديثه وفي أسلوبه وفي حياته

في ح أن الجاحظ كانت له مواقف عظيمة ، لكن الصحي ن هناك فرقة تسمى الفرقة الجاحظية وهي من الفر  المعتزلةأويقال ب

  .الشيعة وغلاة الرافضة وغيرهموالنصارى والرد على اليهود في الزنادقة، وكتب رسائل مهمة و مواجهة أعداء الدين

علم ، وكتابة الأخبار وكيف تصح وإعجاز النبوة وإعجاز القرآن  ،من قرأ كتب الجاحظ في الرد على المشبهة ":  ابن الخياطقال و

مد على أن له في الإسلام عناءً عظيمًا لم يكن الله ليضيعه، ولا يعرف كتاب في الاحتجاج بنظم القرآن وعجيب تأليفه وأنه حجة لمح

  "الجاحظنبوته أفضل من كتب 

 ولم تصل إلينا جميعًا ،  الثقافية في كتاباته ، وله من الكتب الكثير ، سيد النثر العربيهذه أبرز ملامح شخصية 

 .يسير الكتابًا ورسالة في حين لم يصلنا منها إلا  071يجد أنه دون أكثر من  ابن النديم فهرست في ومن يقرأ

 . 001أكثر من  ياقوت الحمويعد له وقد 

  .كتابًا 361غداد أكثر من بللجاحظ في جامع أبي حنيفة ب إنه رأى  ابن الجوزيويقول 

 .حينما سقطت بغداد، وعاث التتار فيها فسادًا خاصة فقد الكثير الكثير من من الذخائر العربية في شتى العلوم ومن المؤكد أنه 

ته لقيت مؤلفاذاكرة الأمة المعرفية والثقافية ، وقد الثابت أن عددًا كبيرًا من كتب الجاحظ قد فقد في لحظة فقدت فيها كثير من و

 . غربهاشهرة عظيمة في شر  البلاد و

 لو وضع رسالة والله أمثلي يخدع عن عقله ،:  ، أو هددك؟ فقال لماذا لا تهجو الجاحظ وقد ندد بك": مرة لأحد الشعراء  حتى قيل

  "ة أنفي لما أمست إلا بالصين شهرةفي أرنب

  : أبرز المؤلفات التي وصلتنا

 " البيان والتبيين" -0

 .من أضخم كتبه  "الحيوان" -0

 " البخلاء" -3

 " الحاسد والمحسود" -2

 "التاج في أخلا  الملوك" -2

 " التربيع والتدوير" -6

 "تفضيل السودان على البيضان" -7

 " الحنين للأوطان" -8

 .والمتداولة  رها من الرسائل المحققةوغي" والجواري القيان" -5
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 (24) المحاضرة

   كتاب البيان والتبيين

 .وغيرهم  ياقوتكابن النديم ، ووبعض العلماء القدماء بين المؤرخين في عدد مؤلفات الجاحظ رغم وجود خلاف 

من المؤكد ره ووقته في الكتابة والتأليف ، وألف عددًا كبيرًا من الكتب وأنف  حياته وعمقد إن الجاحظ :  إلا أننا بعيدًا عن العدد نقول

 .كبيرًا من كتبه قد فقد ولم يصلناأن عددًا 

يّن" هاهناك من ينطقو               ."البيان والتبيين* "  . كأحمد أمين "البيان والتب 

 . شعرية تخص الذاكرة العربية بشكل عاموتاريخية وأدبية حاولت أن تؤصل وترسخ لمبادئ لغوية التي أحد أهم الكتب النثرية  -

، إذ فيه يورد الجاحظ نماذج من أشعار ومن مقطعات نثرية ( الأدب)متنوع ، لكن مادته الرئيسة هي موسوعي كتاب موضوعي  -

وأخبار ، وقصص النساك  ومعلومات مختلفة وقصص ومن خطب ومن رسائل ومن حكم ومن وصايا ومن تاريخ الأمم والملوك

 . والوعاظ والمجانين

عرف  ، وقد واضحةسوعي لكنه قائم على التحليل والتعليل ، وكانت شخصية الجاحظ ظاهرة كتاب موإيرادها، فالي فقط بولا يكتف

لأشعار، أو القصص، أو اام من خلال تكمن في قدرة مؤلفها على التحليل واستنباط الأحكقيمة مثل هذه الكتب ، وباستطراداته 

 .الأحداث التي يوردها

 :التبيين و كتابه البيانمنهج الجاحظ في 

 ....النثر عر إلى شالنادرة إلى الوصية، من النتقل من ا ببراعة كبيرةو ،في هذا الكتاب  تهج منهجًا واحدًاين لمالجاحظ 

 . يعيدك إلى ما كنت فيه بشكل علمي لا يفقدك المعلومة ولا يقطعها عنكو،  أن يحافظ على بناء الكتاب رغم استطراداتهاستطاع وقد 

 :قيمة الكتاب 

 :  له قيمتان رئيسيتان

 .ا الأدبي للدارسين والباحثين والقارئين بشقهكونه مصدرًا مهمًا للمعرفة  -0

 ... والوصيا والقصص والتاريخمن خلال اشتماله على عدد كبير من الأخبار والنتف والقصائد والخطب والرسائل 

 .من الحركة الشعوبيةوبلاغتها عن العرب والعربية الدفاع  -0

 .ل شأن العرب، ومحاولة النيل منهمإعلاء شأن الفرس وتقليالعصر العباسي وتعنى بالتي ظهرت في  الهجمات الشعوبية

في  المبرد؛ سواء ذلك أتوا بعد الجاحظ نقلوا عنه من الذين  وكثيربلاغتها وفصاحتها وعلو كعبها ، حيث دافع عن العربية و

 ، " العمدة "في  رشي ابن أو  ،"الصناعتين"في  أبي هلال العسكري، أو  "عيون الأخبار"في  ابن قتيبةأو  ،"الكامل"

 .وغيرهم  "العقد الفريد"في  وابن عبد ربه

 :هي  فن الأدب وأركانه أربعة دواوينفي مجالس التعليم أن سمعنا من شيوخنا : وأثر عن ابن خلدون في مقدمته أنه قال 

 . لأبي علي القالي "الأمالي"و" البيان والتبيين"، و"الكامل"، و"أدب الكاتب"

 :من البيان والتبيين منتقيات 

لجوع إلا يذكر في القرآن اتبارك وتعالى لم ألا ترى أن الله ، قد يستخف الناس ألفاظًا ويستعملونها وغيرها أح  بذلك منها ": يقول 

لأنك لا تجد في القرآن يلفظ به إلا في موضع ؛ ، والعجز الظاهر، وكذلك ذكر المطر  في موضع العقاب، أو في موضع الفقر المدقع

و  }: قال تعالى،  ، فالعامة وأكثر الخاصة لا يفصلون بين ذكر المطر وذكر الغيث الانتقام ه  ل   ال ذِي و  ز  يْث   ي ن  عْدِ  مِن الْغ  ا ب  وا م  ر   ق ن ط  نش  ي   و 

ه   ت  حْم  و   ر  ه  ليِ   و  مِيد الْو   ا ذكر الأبصار لم يقل الأسماع ، وإذا ذكر سبع سمواتولفظ القرآن الذي عليه نزل أنه إذ [82:الشورى]{ الْح 

، لا يتفقدون من الألفاظ  العامة غير ذلكألا تراه لا يجمع الأرض أراضين ولا السمع أسماعًا، والجاري على أفواه ، لم يقل الأراضين 

 "هو أح  بالذكر وأولى بالاستعمالما 

 تفار  أيدي حتى كان المخاصر لا لعصي والقناوتشير با، ي خطب بالمخاصر، وتعتمد على الأرض بالقسكانت العرب ت":  يقولو

 "الملوك في مجالسها

ن قد أمر اليزيدي بالنظر فيها ليخبره عنها ما أمر به ، وصرت إليه، وكا ، فوجدها علىلما قرأ المأمون كتبي في الإمامة ": لويقو

قد تربي الصفة : فقلت كتب بإحكام الصنعة وكثرة الفائدة ،كان بعض من نرتضي عقله، ونصد  خبره، خبرنا عن هذه القد : قال لي

  "الصفة الفي على العيان كما أربى العيان علىفلما رأيته رأيت العيان قد أربى على الصفة، فلما فليتها أربى ، على العيان 

  . كتبهلكثيرًا بشهادة الخليفة المأمون  هنا يفتخرو
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 (25) المحاضرة

  كتاب الحيوان 

سيا  مؤلفاته، ولكن ثمة كتب أخرى همية في سلسلة منجزات الجاحظ في هو الكتاب الوحيد الذي يمثل أ" البيان والتبيين"لم يكن 

الثقافة، والذكاء في الكتابة والتحليل وهذه القدرة والخبرة و ذا العم وأعجبنا فيها ه أذهننا كثيرًا من علامات الدهشة تركت في

 .التجريب والتعليل والاستنباط و

 

 .ةدبيالأ ةنسانيوالعلوم الإ،  أنه يجمع بين العلوم التجريبية علوم الأحياء :" الحيوان"كتاب المفارقة الطريفة في 

 جمع الجاحظ بين هاتين الثنائيتين ؟ كيف 

والرقة كتب العلوم التجريبية في العادة هي كتب جافة ذات معلومات محددة وحادة، بينما كتب العلوم الأدبية تمثل نوعًا من الجمالية 

 .في مادتها من الشعر والنثر وما شابه ذلك 

وحاول أن يقترب أكثر من الحيوان ويجري كثيرًا من التجارب ، أدبي ضخم كتبه الجاحظ في مدة طويلة  يسفر علمكتاب الحيوان  -

كان شغوفًا بالمعرفة قادرًا على  هرغم أنه لم يكن عالم حيوان، ولم يكن عالم أحياء، لكن، ، ويثبت نتائج هذه التجارب في كتابه  عليه

 . احتوائها أيًا كان مصدرها

لا يستطيعون فر لكثير من المؤلفين، فهذه الخاصية لا تتوا، ويقنع في آن  معًا و ي هذا النقل وقادرًا على أن يمتعبدعًا فالجاحظ مكان 

 .بين خاصيتي الإقناع والإمتاع الجمع 

 

تابة عن الجاحظ لم يكن الأول على مستوى الك، وفي العهد القديم " الحيوان"من أهم الكتب التي ألفت عن " الحيوان"كتاب  -

ونعده صاحب الصدارة على المستوى العربي لكنه مسبو  على المستوى الإنساني بكتب ألفت عن الحيوان في عهد ،  الحيوان

من طبائع الحيوانات  ذكر فيها،  لأرسطو طاليس "الحيوان"، وكتاب  لديمقراطيس "الحيوان"كتاب : اليونانيين تحديدًا، أبرزها 

لغات أجنبية أخرى وترجمت إلى من اليونانية إلى العربية، ، وترجمها ابن البطري  تها اعلاقعادتها و، والحاجة إليها ومنافعها ، و

 . الفرنسيةكالإنجليزية و

 :ن قبل الجاحظ على المستوى العربي جهود ومنجزات كتبت عن الحيوا

 .عن أنواع محددة من الحيواناتالسابقة  منجزاتال فقد كانت، مثل منجز الجاحظ  كتابة شاملةمنجزا كتب عن الحيوان لم نجد  -

كتابة شاملة لجنس الحيوان ه عن الحيوان كتاباتلم يسب  في  ه، لكناني الذي كتب عن الحيوان الجاحظ سب  بديمقراطيس اليونف

 ، وهذه للأصمعي "النحل والعسل"، وكتاب  للسجستاني "الطير"كتاب ، و "الإبل"كتاب : مثل محددة  اوليس أجناس، بشكل عام 

نفسه الذي كان ينتهجه  المنهجنهجت ؛ لأنها  كتابة عن الحيوانتمثل بدايات سبقت الجاحظ في الالكتب مفقودة لكنها رويت ، وكانت 

 . محاولة التجريب الجاحظ  في

أو جنس إليها كانت تركز على نوع واحد،  نا، لكن الكتب العربية التي أشر للجاحظ" الحيوان"معظم الحيوانات تجدها في كتاب  -

، وتحتاج إلى  ؛ لأن مهمة الخوض في تفاصيل في أنواع الحيوانات كلها تبدوا صعبة خوض في التفاصيلواحد من الحيوانات دون ال

 .نثر العربيأو المن خلال الخبرة تنقل المأثور والمتداول والمحفوظ عنها في الشعر ، و وقت طويل جدًا، وإجراء تجارب عليها

 .الحيوانات بشكل عام وليس عن حيوان محددعن تمثل المحاولة الأولى للكتابة " الحيوان"محاولة الجاحظ في كتابه  -

 .مطبوع في سبعة مجلدات ، وهو  المنجز الثاني على المستوى الإنساني بعد كتاب الحيوان لديمقراطيس اليونانيويعد كتابه 

 

  : حيوانمنهجية الجاحظ في كتابه ال

وطرائ  حياته  تهطبيعوالكتاب يمثل محاولات علمية تجريبية بدليل أنه يتحدث عن الحيوان الذي يتبادر إلى الذهن مبتدأ الأمر أن 

 .علم الأحياء ومنافعه وما شابه ذلك من الأمور تختص ب

فمع المعلومة الجديدة تحصل على ثروة  الأدبيةالصبغة لذلك استطاع أن يصبغ الكتاب ب، و كان أديبًا مثقفًا موسوعيًالكن الجاحظ 

 .نب العلمي والجانب الأدبي اللغويبين الجالغوية واسعة ؛ لأن الكتاب يمزج 

 . التجريب على تقوم منهجية الجاحظ في هذا الكتاب -

ت استطاع أن يلم هذا الشتاالجاحظ  ، لكن لم نكن نهتم بهذاوعن الحيوانات نا الإبداعية والشعرية والنثرية لم نكن لنقرأ في قراءات -

  . ختصر علينا كثيرًا من الجهدبقدرته الموسوعيه فا



 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن" :تنبية   " !البيع أو النسخ أو النقل"ولا أحلل محاولة فكه لأي غرض ، كما لا أحلل " المستند مُؤَمَّ

        i.m.a.m2010@hotmail.com: اصل عبر البريد يمكنكم التو

23 
     سميةزلط

 (26) المحاضرة

  كتاب الحيوان تابع 

  :في مادته يمثل جانبين الحيوان كتاب 

 .أو علم الأحياء جانب المعلومة التجريبية التي تختص بعلم الحيوان -0

 .مما قيل عن هذا الحيوانالأدبية مأثورات الكثيرًا من  في كل تجربة ينقل لنا -0

 

 :تقى منها الجاحظ مادة هذا الكتاب أبرز المصادر التي اس

 .ث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما حفظه من أحادي القرآن الكريم -0

 .فقد حفظ القرآن الكريم منذ الصغر ، مما ساهم في إثراء لغته 

الآيات القرآنية التي تتحدث عن بعض  ، فنجد كثير من وعن العنكبوت وعن النحل وغيرهاتحدث القرآن عن الجمل وعن البقرة 

 .مجردًا  الحيوان ينقلها الجاحظ ثم يعل  تعليقا تحليليا وليس الحيوانات موجودة في كتاب

 .لشعر العربيمحفوظه الهائل من ا -0

كان يقضي حياته بين ناقته فقد الأكثر حاجة بالنسبة للعربي،  ا في المحفوظ الشعري عند الإبل والخيل بوصفهماتوقف طويلًا جدً 

 ...الظباء والذئاب كالأسود والوحشيات  وخيله ، ثم يأتي بعدها

ذا الكتاب ، واستطاع أن يجمع أكبر قدر ممكن من النتف الشعرية ، ونقل كثيرًا من نصوص في هكثيرا على الشعر الجاحظ اعتمد 

 . .. ، أو خيله بين هذا الشاعر وناقته علاقة وأحيانًا حبًا وهوىوت عن الحيوانات وصفًا وطبيعة التي تتحدث العرب

  : دريد بن الصمة يقول 

 كاسر   إذا اغتمست في الماء فتخاء          في العنان كأنها جولجوكل 

 عاقر   كما مهدت للبعل حسناء       في الوكر قد مهدت له  ضلها ناه

 . كتب الحيوانات اليونانية -3

 . لديمقراطيس "الحيوان"كتاب أيضا ، و لأرسطو طاليس "الحيوان"تاب بالذات ك

 .ويقف على الأمر بنفسهيتوث  ينقل وكان ري التجارب ويتثبت ويتحق  منها ، وكان يجو ا كثيرًا من الأحكام ،منهاقتبس 

 . النقص إلى سوء الترجمة وليس لأحكام طاليس، ويرجع  يخشى من عدم الدقة في نقل هذه الأحكاموكان 

البحريين  فكيف أسكن بعد هذا إلى أخبار"، " ولعل المترجم قد أساء في الإخبار عنه" :في بعض الأحكام الغريبة  لذلك كان يقول

يه ومن ناس من كذب عل، ويبرأ إلى ال بةطما في كتاب رجل لعله إن وجد هذا المترجم أن يقيمه على المص وأحاديث السماكين، وإلى

  "إفساد معانيه بسوء ترجمته

 .يونانيين اعتمادًا مجردًااعتماده على كتب الفلم يكن 
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 (27) المحاضرة

  كتاب الحيوان تابع 

 

 . علم الكلام -2

  .، وفقه فيه الكثير سعيد بن مسعدةوعلى النظام قرأ الجاحظ علم الكلام وتتلمذ على 

  ؟ بكتاب الحيوانما علاقة علم الكلام 

أصبح كثير من العلماء العلم ، مع تطور في تلك الفترة و،  المنهجية التي يعتمد عليها علم الكلام كانت تقوم على فكرة المناظرات

 ،  نقلاستفاد الجاحظ من ذلك ا، ف هذا الحيوان على ذاكوأهمية ظهرت مناظرات متعددة حول فضل ، ويقبل على علم الكلام 

  ...فضل الخيلا من هذه المناظرات حول فضل الديك ، ورً كثيفنقل 

وف  إلى حد كبير في استثمار ، وقد  بالتحليل والتعليل والتعلي  والاختلاف والقبول ، وإنما كان يتدخل لكنه لم يتوقف عند حد النقل

لمناظرات المختلفة بين للمنازعات الكلامية واضًا طريفًا معر شوقي ضيفيمثل كما يقول الكتاب و،  علم الكلام داخل كتابه الحيوان

 ..."قال صاحب الكلب ، قال صاحب الديك "يكثر أن تجد في هذين الجزأين يه الأول والثاني، فا في جزأأرباب علم الكلام لاسيم

 :ظ رد عليهم بقوله، لكن الجاحلبعض الناس في تلك الفترة كانوا ينظرون إلى هذا النمط من علم الكلام، أنه مستنكر وغير مقبو

، أو فضيلة الديك حتى يتفرغ لذكر محاسنهما ومساوئهما والموازنة بينهما والتنويه  وإن قلت وأي شيء بلغ من قدر الكلب مثلًا "

 "لية المتكلمين ومن جلة المتقدمةبذكرهما شيخان من ع

فيها ثراء معرفي  مثل على الأقل نصوصًا مهمة، وهي ت بعض الناس يرى أن هذا النوع من ضياع الوقت ومن الجدل العقيمن حيث إ

  . قدرة صياغية وأسلوبية وقدرة كلامية و

  .الخبرة الشخصية -2

 .الشعري والنثري اة إضافة إلى محفوظه الحيتجاربه في مشاهداته ومن خلال 

 "بينهم ورأيت الحديث المشهور يدوروسمعت حديثًا من شيوخ ملاح الموصل وأنا هائب له ": يقول

 "وخبرني من يصيد العصافير": ويقول 

 .مرحة رغم دمامة شكله لكنه ذا روح ،  إلى الناس ويأخذ منهم ويستمع إليهم ينزلأنه كان شعبيًا بمعنى فقد 

 

 :قيمة كتاب الحيوان 

ه حتاج إلى أن نقرأ، وييقدم لنا المتعة والفائدة والإمتاع والإقناع بأسلوب مدهش ، الثراء المعرفي الذي احتواه وسعة المعلومات 

 . حتى نعرف قيمته

 .منطلقًا في حديثه عن الحيوانات ، وحياتهم، طبائعهم و ، وتاريخهم، عن العرب وحديث  ، في الكتاب أبعاد علمية جغرافية -

يمثل أولى المحاولات  هرغم أنه لم يرتب ترتيبًا منهجيًا ؛ لأن، غزير العلم والمعرفة والثقافة والأدب ، النثر الكتاب مليء بالشعر و

  .التي تحدثت عن الحيوانات بشكل عام
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 (28) المحاضرة

   فن المقامة

 

الحديث ما زال مستمرًا عن هذه الأعلام التي أثرت في مسيرة النثر العربي في عهد بني العباس، وقدمت كثيرًا من التغييرات 

والتطويرات والتجديدات في أسلوب النثر العربي الذي كان قبل عصر بني العباس مجرد اجتهادات لم تصل إلى مرحلة النضج التي 

 . ع والجاحظشهدها النثر في عصر ابن المقف

  .بديع الزمان الهمداني :نوع نثري عرف في عصر بني العباس على يد اسم شهير  ننسب المقامة إليه  المقامة -

  :تعريف المقامة 

 . والجماعة من الناس، المجلس :  لابن منظور "لسان العرب"كما ورد في  المقامة

  .المحاضرة : بمعنىالجاحظ وردت هذه الكلمة عند  ، للفيروز أبادي "القاموس المحيط"وفي 

 . أيضا المحاضرة : بمعنى للمسعودي "مروج الذهب"في وردت و

 . إلى معنى المحاضرة التي تشمل الموعظة وتشمل غيرها أكثر من ذهابه الموعظة : ذهب إلى معنىيوجذرها اللغوي  هامفهوم

  .المجلس ، وجماعة الناس :جمع من القواميس العربية نجد أن معنى المقامة مشتقة من معان  متعددة أبرزها يقف عند في 

القصة العربية كتب عن بديع الزمان وأسماه رائد فن والقصص العربية كثيرًا، الذي كتب في السرد و  مصطفى الشكعةكما يقول و

المجالس المخصصة لعلماء :  وتطل  على،  الموعظة : تميل أكثر إلى معنىة المسألة وجد أن المقامحينما حق   والمقالة الصحفية ،

عباسيون وقبلهم الأمويون بعوثهم أو المقامات التي كان يستقبل فيها الخلفاء ال ، لذلك اشتهرت المجالس الدين والدعوة والوعاظ

ى} : الكريموفي القرآن ، ليستمعوا إلى مواعظهم  ورجال الدين س  ث ك   أ ن ع  بْع  ب ك   ي  ق امًا ر  ودًا م  حْم   .[97:الإسراء]{ م 
 . اشتقاقها اللغويفي أصلها و أو جماعة الناس،  المجلس : يذهب إلىالمعنى العام و

 :مثل أن بعضهم  جدن المقامات بوصفها جنسًا سرديًا نلأخيرة التي تحدثت عالمنجزات افي 

 .وهو اسم مكان للقيام ،  من القامة أوالقيام المقامة مشتقة من ف :يرى بأن هناك تطور في المصطلح عبد الملك بن مرتاض 

 . المجلس: وأصبحت بمعنى  وتوسع فيها بعد ذلك

 . الحديث الأدبي: ثم تطورت لتكون 

تلك القطعة الأدبية النثرية التي تقوم في مجملها على فكرة الكدية ولها بطل ولها :  المصطلح الذي نعرفه اليوم بأنهثم تطورت لتكون 

 .وعلى استدعاء غريب اللغة ، وتنتهي عادة بنهايات طريفة فيها بعض العبر، راوي وتعتمد كثيرًا على السجع 

 

 وهل كانت رائدا فيها ؟ ؟ أنه كان مسبوقًا إليها؟ أم  وهل بدأت على يد بديع الزمان الهمدانياختلف الباحثون في بدايات المقامات ؟ 

 .قريبة من فن المقامة وهي ، " الأربعون" ابن دريدحاديث ه تأثر بأمن يرى أن -0

 .والكدائين اث العرب النثري من حديث أهل الكديةما ورد في تربكل  تأثر همن يرى أن -0

بنوع من الخبث والدهاء ست بالتسول الصريح المباشر، وإنما لكن ليذلك الشخص الذي يحاول أن يستدر مالك وطعامك، : دية الك

 . والاستعطاف

 . ن يزيدخالد بعن شخصية  الجاحظمن يرى بأنه تأثر بما ذكره  -3

بعضهم أن هذه الشخصية من اختراعات الجاحظ ، يرى ، فيه قدرة لغوية وشعرية عالية  بشكل ذكيوهي شخصية تقوم على الكدية 

وهو الشخصية المشهورة أبي الفتح الإسكندري وكتب المقامات ن بديع الزمان حينما قرأ ما كتبه الجاحظ اخترع بطلًا لمقاماته وأ

 .على لسانه 

 ، " الصادح والباغم"في  وابن الهبارية " كليلة ودمنة"في  ابن المقفع قصصبالحكم التي تنتهي بها تأثر من يرى بأنه   -2

  .صياغة مقاماته واستفاد منها في 

، بينما يتحدث عن الكدية  ما كتبه بديع الزمان ، فالبديع دائمًابين ، ووابن الهبارية  رغم وجود فار  واضح بين ما كتبه ابن المقفع

 . تدور حول قصص حيوانات فيها من العظة والعبرةقصص الحيوانات 

أنه لا سجع في قصص الحيوانات بينما ، رغم  الحيوانات قد يكون متقاربعلى ألسنة ، وبناء القصة لكن السيا  العام لبناء المقامة  

 ، ويكاد يتلاشى في قصص الحيوانات، وغريب اللغة يكثر في المقامات ، على المقامات  االسجع كان موجودًا ومسيطر

 .بديع الزمان مقاماتموجودًا في كون أو بعبرة، ويكاد ي ء يقوم على قصة طريفة تنتهي بعظةوهو بنا،  الكن البناء العام كان متقارب

أو الجاحظ في  ذائه ابن دريد في حديثه الأربعينرأي يحترم لكنه أقل فاعلية من الآراء الأخرى التي تحدثت عن تأثر البديع واحت وهذا

  .دية والكدائين في التراث النثري العربي، أو لكل من كتب عن الك حكايات خالد بن يزيد
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ويمكن أن نتف  على أن بديع الزمان اطلع على شخصية خالد بن يزيد في كتابات الجاحظ، واطلع على أحاديث ابن دريد وتأثر نسبيا 

 . فنضجت فكرة المقامات التي رسمها

؛  الحقيقية لفن المقامةيمثل الريادة بأنه أو غيره ، فإننا نعترف  قد قلد ابن دريد، أو قلد الجاحظ بديع الزمان الهمدانين بأمهما قيل و

 .سواء تأثر بأحاديث ابن دريد أو حكايات خالد بن يزيد ؛ لأن المحاولات قبله لم تأخذ شكلها الناضج 

 

 

 :خصائص المقامات 

 -0. المقابلات أو السجع وهو الأبرز أو ؛ سواء في الجناس ذات الاختلافات المتعددةبالصناعة اللفظية مصنوعة في أسلوبها  -0

 .خاصة في مقامات الحريري    .غريب اللغةيكثر فيها 

 . لمواعظ، فهي مليئة بالقصص والحكم واعلى حدث سردي قصصيتقوم  -3

 .الراويبطل وال: بناء المقامة يقوم على شخصيتين  -2

 ،  عيسى بن هشاموراويها  أبي الفتح الإسكندريبطلها  بديع الزمانمقامات 

 .، وكلها شخصيات اختلقها وتخيلها البديع والحريري  الحارث بن همامراويها و  زيد السروجيأبو بطلها  الحريري ومقامات

 .احتواؤها على الفائدة -2

 .جتماعيةوكذلك الاعالية، اللغوية ، واللعل أبرزها الفوائد التعليمية ولا حصر لها ، المقامات فوائد 

  .أو الاحتيال وما شابه تقوم على فكرة التسول أو الكدية -6
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     سميةزلط

 (29) المحاضرة

  فن المقامة تابع 

 

  " :مقامته البغدادية"مان الهمذاني أنموذج من مقامات بديع الز

ام  ق ال  " :يقول  ا عِي سى بْن  هِش  ن  ث  د  ، : ح  قْد  لى ن  قْدٌ ع  عْي ع  ل يسِ  م  ، و  اذ  غْد  ا بِب  ، وأ ن  اذ  يْت  الأ ز  ه  ال ه  اشْت  ح  هِز  م  رْجْت  أ نْت  ف خ 

ه ، ف ق لْت   ار  قْدِ إزِ  ف  بِالع  ر  ي ط  ه ، و  هْدِ حِمِار  و   بِالج  وادِيٍّ ي س  ا بسِ  ا أ ن  ، ف إذِ  رْخ  ل نيِ الك  ت ى أ ح  اك  : ح  ي  ح  ، و  يْد  اللهِ بِص  ا و  فرِْن  ظ 

ز   أ يْن  ن  ؟ و  لْت  ، مِنْ أ يْن  أ قْب  يْد  ا ز  وادِي  الله  أ ب  يْتِ، ف ق ال  الس  ل م  إلِ ى الب  ه  ؟ و  اف يْت  ت ى و  م  ؟ و  ل كِن ي أ بْو : لْت  ، و  يْد  ل سْت  بِأ بيِ ز 

، ف ق لْت   يْد  ب  ال  : ع  يْف  ح  ال  الب عْدِ، ف ك  اتْص  هْدِ، و  ول  الع  انِيك  ط  ، أ نْس  سْيان  د  الن  أ بْع  ، و  ان  يط  ن  الله  الش  مْ، ل ع  ع  ابٌ  ن  أ بِيك  ؟ أ ش 

عْدِي؟ ف ق ال   اب  ب  هْدي، أ مْ ش  ع  تهِِ، ف ق لْت  :  ك  ن  ه  الله  إلِ ى ج  ر  ي  و أ نْ ي ص  أ رْج  تِهِ، و  ل ى دِمْن  بِيع  ع  ب ت  الر  ا إلِ يْهِ : قدْ ن  إنِ ا للهِ وإنِ 

ظِي ليِ  الع  وْل  ولا  ق وة  إلِا  بِاللهِ الع  لا  ح  ، و  ون  اجِع  مْزِيق ه  ر  ارِ، أ رِيد  ت  ارِ، إلِي الصِد  د  البِد  دْت  ي  د  م  "إلخ...م، و   

 

.وهو من أسماء بغداد تى إن كلمة بغداد تحولت إلى بغداذح، اعتمدت على السجع في أجزاء  متعددة نلحظ أنها  -  

."، وزعم أنه يعرفه من أجل أن يأكل الرجل اشتهى الطعام فوجد رجلًا لا يعرفه فأتى إليه"، دية ونلحظ فكرة الك  

.لها ثم صياغتها من خلال المقاماتمخيلة عالية ذات سعة كبيرة في صناعة الأحداث وتخينلحظ   
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     سميةزلط

 (21) المحاضرة

   لبديع الزمان الهمداني المقامة البغدادية 

 

 . أبو الفتح الإسكندري :ها ، وبطل عيسى بن هشام :راوي هذه المقامة 

 :ونتأملها  ن هذه المقامةمقاطع متعددة مسنقف مع 

ضْغِ،  :واصفا الطعام بديع الزمان الهمداني يقول  مْغِ، ق بْل  الم  الص  وب  ك  بي  الل وْنِ، ي ذ  وْك  هْنِ، ك  شْو، ل ؤْل ؤِي  الد  ثيِفِ الح  قيِ   القشِْرِ، ك  ر 
اً، ق ال   نِي  ل ه  أ ب و زيْد  ه  أكْ  م  : ليِ  ه  ث  ن  ز  م  ق لْت   ف و  اه ، ث  وْف يْن  تى  اسْت  ، ح  دْت  ر  ج  د  و  ر  ج  ، و  ق عدْت  د  و  عْشِع  : ق ع  اء  ي ش  ا إلِ ى م  ن  ج  ا أ حْو  يْد  م  ا ز  ا أ ب  ي 

ى نأتِْ ت  ا زيْد  ح  ا أ ب  ة ، اجْلسِْ ي  ار  فْثأ  هذِهِ الل ق م  الح  ي  ة ، و  ار  ذِهِ الص  ع  ه  قْم  لْجِ، ليِ  يْث  بِالث  ل سْت  بحِ  ج  جْت  و  ر  م  خ  ، ث  رْبةِ ماء  أتِْيك  بشِ  ، ي  ق اء  يك  بسِ 
ل    الش   ارِهِ، ف اعْت  وادِي  إلِ ى حِم  ل يْهِ ق ام  الس  أت  ع  ا أ بْط  ، ف ل م  ع  صْن  ا ي  ر  م  انيِ أ نْظ  ر  اه  ولا  ي  ق ال  أ ر  ارِهِ، و  اء  بِإزِ  لْت  : و  ن  ما أ ك  م   ؟أ يْن  ث 

يْد  : ف ق ال    اء  : أ ب و ز  و  ة ، ث م  ق ال  الش  ل يْهِ بِل طْم  ن ى ع  ث  ةً، و  ه  ل كْم  م  يْف اً، ف ل ك  ه  ض  لْت  ل  : أ ك  ع  ، ف ج  ةِ عِشْرِين  ا القحِ  ا أ خ  ؟ زِنْ ي  اك  وْن  ع  ى د  ت  م  ، و  اك  ه 
ق   ي  انِهِ و  ه  بِأ سْن  ق د  ل  ع  ي ح  بْكِي و  ادِي  ي  و  ق ول  : ول  الس  هْو  ي  ، و  يْد  ب  ا أ ب و ع  يْدِ، أ ن  اك  الق ر  مْ ق لْت  لذِ  دْت  : ك  ، ف أ نْش  يْد   :  أ نْت  أ ب و ز 
ل  آلـهْ                                            ـال ـهْ *** أ عْمِلْ لرِِزْقكِ  ك  ل  ح  ن  بِك  د  قْع   لا  ت 

ظِـي مة                                            ل  ع  انْه ضْ بكِ  ال هْ *** و  ح  عْجِز  لا  م  رْء  ي   ف الم 

الصناعة اللفظية في مقامات البديع غالبها لم تكن من النوع المتكلف المصنوع، وإنما كانت تعطي إيحاءات وأبعاد دلالية للمعنى،  -

 . وهذا ميزها كثيرًا

 .هذه الفكرة تحديدًا، وجل مقامات البديع ومقامات الحريري تقوم على  على فكرة الكدية قامتة البغدادية المقام -

 .الجانب الاجتماعي والجانب اللغوي:  في المقامةنلاحظ  -

، أو وهو فكرة الكدية على حدث اجتماعي يعالج نمط من أنماط السلوك الشائعة في المجتمع العباسي  قامتفالمقامة البغدادية 

ن مال، أو طعام، أو ما شابه ذلك ، وهذا الجانب ال على الناس، أو محاولة مخادعتهم بشكل طريف لاستدرار ما لديهم مالاحتي

القادر على صياغة الألفاظ والتلاعب بالأسجاع أن يغطي التي استطاع من خلالها بطل المقامة  اللغة الفاتنةالاجتماعي تم تطبيقه ب

  .ويستدرر ما ليديه من مالعلى ذهنية صاحبه، أو ضيفه، 

 .أو جملها مفرداتهامن سجع وجناس وقابلة في معظم  المنهج البديعي المألوف في هذا النوع من المقاماتالتزم  -0

 .سردي، أو القصصي اعتمادًا واضحًا من بدايتها إلى نهايتها معتمدة على الحدث ال -0

 . لزمان مقاماتهعادة ما ينهي بها بديع اوختمت بأبيات شعرية ،  -3

  .ن ربما تتوارى نسبيًااوفكرة الزم،  لبيئة والمدينة والسو  والشارعواضحة جدا من خلال وصفه لالمكان كرة ف -

 

 . الشكلولهذه الخصائص من خلال المضمون  يةتفصيلونقف الآن وقفة خصائص عامة ومشتركة في المقامات،  قد وقفنا على

 .ضمنها النص أيًا كانالتي يتأو الرؤيا  الحدثنعني به الفكرة، أو : المضمون

 . تنامي الأحداث وتحركها اللغة ، الصورة ،بناء نعني به  :الشكل

ول لا نستطيع أن نقع الزمان على نموذج محتذى ، ف؛ لأنها لم تكن مسبوقة ولم يعتمد بدي المقامة تمثل اختلافًا جذريًا في بنائها -

؛ لأنه استطاع أن يوجد شكلًا جديد من أشكال الإبداع الحرفي  الابتكار يحسب لبديع الزمان الهمدانينه احتذى وإنما ابتكر، وهذا بأ

تعطي لعصر العباسي، والمقامة جاءت لتسد ثغرة في الكتابة النثرية في اف... العربي إلى جوار الأشكال المعروفة كالقصيدة وكالخطبة

 .، وهو الأمر الذي لم يكن معهودًا قبل  واع السلوك الاجتماعي في تلك الفترةمعالجة أنوأبعادًا إنسانية فيها من الطرافة 

 

  .مضامين، وبما يدور داخلها من رؤى ووبشخصياتها ، وبأحداثها ، ختص بموضوع المقامة ت : الخصائص المضمونية

  .تنامي الحدثو من حيث اللغة والتصوير ، والحركة، تعتمد على بنائية المقامة  : الخصائص الشكلية
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 (22) المحاضرة

  لمقامات بديع الزمان الهمداني المضمونية  الخصائص 

  

 :للمقامات بديع الزمان  الخصائص المضمونية

 .والحدث، الشخصية ، والموضوع نتحدث عن الرؤية ، و

  

 .محاولة تعرية المجتمع ونقده، وكشف أنماط السلوك المجتمعي الشائعة في عصره  -0

لكنه يريد فقط أن يقدم نصًا أدبيًا ممتعًا هو لا يريد أنه يحاول أن ينقل مجتمعه وعصره ، فأهم ما يلفت النظر في مقامات بديع الزمان 

من الظواهر ، فهي  الكدية :ه ما أراد نقده ولعل أبرزفي العرا   طرأتيعري كثيرًا من المشكلات الاجتماعية التي أن ينقد المجتمع، و

، فحاول أن يضعها في صور  ا المقاماتقامت عليه ، وأهم نمط من أنماط السلوك التيالاجتماعية التي انتشرت في العهد العباسي 

  .ليقترب منها المتلقي ةكاريكاتوريضاحكة 

ومعروف لدى  يكون أدعى للضيافة ، د من الليل أنيريينزل إلى الشارع في الليل ،   أحيانًاف ، دية بأساليب مختلفةنجده يستخدم الك

، يحاول أن يخدع  ، ولذلك نجده يطر  ليلًا  العرب أن الضيف حين يأتيك ليلًا، فإن إكرامه ومحاولة احتوائه من الأمور البديهية

ومن كثرة عياله بطل المقامة يشتكي من فقره  الإسكندريأبو الفتح التي نجد فيها  "المقامة الجرجانية"بعض وسائله كما في الناس ب

 .ويصدقونه  ، وهذا الأمر ينطلي على من يشتكي إليهم فيعطونه العطايا إلى درجة مضحكة

وإن كانت هي المسيطرة على معظمها ، وإنما كتب في  هي الموضوع الوحيد الذي أفردت له مقامات بديع الزمان ليست الكدية

بعض سمات كتابته مثل  منتقدا وعن أسلوبهالجاحظ  ردها للحديث عنأفالتي  "الجاحظية المقامة"متعددة أبرزها في  موضوعات

الزخرفة ، والمقامة قائمة على الصناعة و بصناعة لغتهعدم اعتنائه ينتقد عليه كذلك ، ، فالجاحظ معروف باستطراداته  الاستطراد

 .هكان بديهيًا مسترسلًا طيعًا في لغت، فقد  اللغوية بينما الجاحظ كان بعيدًا عن هذا

 . كانت هناك صراعات على مستوى النقد الأدبي، حيث يخصها للنقد الأدبي في عهده  وهناك مقامة أخرى للبديع

فرد مقامة خاصة يريد أن يثبت أنه قارئ ، وأمدرسة الصنعة وهو في  مدرسة الصنعة ومدرسة الطبع وأيهما أولى؟ وأيهما أجدر؟ 

 .خبرة ومن القدرة على الصياغة وفهم أبجديات النقد الأدبيأن لديه من اللا شك دراية بالنقد الأدبي، وومطلع ولديه 

  ،ويكشف لك الإجابات الأسئلة فكرة التعليم ، فلديه جانب تعليمي يعطيك نجد أن بديع الزمان في مقاماته يمثل 

  ".المقامة العراقية"كما في 

 . مسألة التعليم بشكل عام هي من الخصائص الواضحة في مضامين بديع الزمانو،  مسألة النقد الأدبيو مسألة الكدية ، -

 . لأغراض الشعريةحضور ا -0

حاول بديع الزمان أن يبين وجهة نظره من خلال الأغراض الشعرية التي حضرت في المقامة فقد  ، "المقامة الحمدانية"نجده في 

 . ..داخل هذا المجلس  ريأبو الفتح الإسكندمجلس سيف الدولة وصادف وجود البطل  عيسى بن هشام، حينما حضر  الحمدانية

  .الوعظ -3

  .في محاولة إعطاء قيم إصلاحية دينية "نية، والمقامة القزويالخمرية  المقامة الأهوانية ، والمقامة"نراه بشكل ظاهر في  وهو ما

 

بطله وراويته وأحداثه أن  امات بديع الزمان، وحاول من خلالوالعلمية عالجتها مقكثير من الظواهر الاجتماعية والنفسية والدينية  -

  .يقدم خلاصة تجاربه وآرائه في مثل هذه الظواهر وتلك القيم الاجتماعية

 :الخلاصة 

، لكن تأتي جوانب أخرى في مضامين  "الكدية" الجتماعي نقد السلوكالأكثر حضورًا في مقامات بديع الزمان هو أن الموضوع 

 ،  الأسئلة المحيرة والألغازلجانب التعليمي با،  الجاحظنقد أسلوب لدى ،  النقد الأدبي: مقامات بديع الزمان أبرزها 

  .الأغراض الشعرية،  لجانب الوعظي الإرشاديا
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 (22) المحاضرة

  الخصائص الشكلية لمقامات بديع الزمان الهمداني  

 

 : "الفنية"ة الشكليالخصائص 

  .البناء واللغة هما معتمد الشكل في أي نص أدبيالخصائص الشكلية هي نفسها الخصائص الفنية ؛ لأن 

تظل اللغة هي الرهان الأساسي  لكل نص أدبي  ، وأو المضمون  يفجرها المبدع ، ويقدم لنا الرؤيةلغة  في أصلهالنص الأدبي 

 .إبداعي

  .المقامة شخصيات  -0

 .أبو الفتح الإسكندري : ويمثلها،  وهي الشخصية الرئيسة الأكثر تحركا وحضورًا في المقامة :البطل 

، يفتتح المقامة تمثل تكميلًا وتميمًا لشخصية البطل أبو الفتح الإسكندري وهي شخصية منتزعة من الأدب الشعبي ،  :الراوية 

 . هشامعيسى بن : ويمثلها  ويختتمها غالبا ،

لبناء المقامة، وهناك شخصيات أخرى فرعية تسهم في  ، مؤسستان ضا البعشخصيتان متناسقتان ومتناغمتان مع بعضهموهما 

 .شخصية السوادي الذي تعرض للمكيدة، أو الخداع، وشخصية الشواء الذي باع الطعام كتحريك وتنامي الأحداث، 

  .الرحلة في بناء المقامة -0

، وتعتمد على  من الشخصيات التي تسافر دائمًا، ولذلك نجد أن شخصية البطل مقامة الهي أساس في بناء  والاغتراب الرحلةفكرة 

منها أن كثيرًا  ، ولذلك نلحظ مدينة إلى مدينة في محاولة طلب الرز  بالطر  التي ذكرناهاأو الاغتراب، تنتقل من  مبدأ الرحلة

 . "البغدادية"المقامة ، و "العراقية"المقامة ، و "الخرسانية"كالمقامة ل البطبأسماء المدن التي زارها  سميت

 . أو القصصيلعنصر السردي ا -3

 . يؤسس للمقامةالقصيرة ، وهذا العنصر السردي أو القصصي هو الذي قصة شكلا من أشكال اليقرأ من يقرأ المقامة يجد أنه 

  .في مقامات بديع الزمان تحديدًا نجدها ظاهرة الحبكةو،  والزمان والمكانالحبكة : من العناصر المميزة لفن القصة القصيرة 

الانفراج وثم تنفرج  إلى أن تصل إلى ما يسمى بالعقدة وتحاول أن تعالج فكرة واحدة ثم تتركب وتتعقد أكثر تبدأ الحبكة بشكل بسيط

 . يعل  أو يختم بأبيات شعريةند الراوي حينما عادة يكون ع

 .الحوار  -2

 .المناظرة أصلًا على فكرة الحوار وشخصية أبي الفتح قامت في بناء الشخصية ، وعنصرًا هامًا يشكل 

و يناسب بين الحوار وبين موقف البطل وموقف الشخصية وموقف مًا أن يلائم حاول دائع يعتمد عليه اعتمادًا كبيرًا، وينجد أن البدي

 .من أجل أن يبني الشخصيات بشكل واضح  ومباشر الحدث بشكل عام دون أن يغر  في تفاصيل الحوار

 .، كما هو المكان كما هي الحبكة، في الإجمال الحوار حاضر كما هي الشخصية و

 .المكان  -2

 :دلالية عن المكان  بأبعاد صف المكان، ونجد أن البديع يركز عليه كثيرًا ، ونلحظ أن عيسى بن هشام يبتفاصيله  المكان حاضر

 .شارع كذا ، في محل كذا في ،  مدينة بغداد في حي كذا

 .بمفهومه الواسع الكامل  والنهار، لكنه مفقودالليل مستوى بسيط جدًا كإلا على  فلا حضور له أما الزمان

 .الدراما -6

 ، وهي مأخوذة من النكاية ،  "المناكاة"ـ ب أحمد أمينالدراما داخل المقامات يسميها 

 .ذلك حينما يحاول البطل أن يخدع صاحبه، أو يسرقه، أوما شابهالدراما تحدث 

خترع لنا طريقة جديدة في القصص تمثل تجربة ناضجة ومميزة في تاريخ النثر العربي، واستطاع بديع الزمان أن يمقامات البديع  -

 . في تاريخ الكتابة العربيةبشكل مختلف  يوظف فيها عناصر الطرفة والخيال والدراما

على  والقدرة ،الفائدة المضمونية ، و لصناعة اللغويةالمقامة نص قصصي مكتمل العناصر، يتميز بالطرفة، والثروة اللغوية، وا -

  .نقديةظواهر علمية ، أو اء المجتمع معالجة أدو
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     سميةزلط

 (23) المحاضرة

  من هو بديع الزمان الهمداني ؟  

 

،  قممًا مهمة في تاريخ النثر العربي في العصور قاطبةً التي تمثل الشخصيات وابن المقفع، نقترب منه أكثر كما اقتربنا من الجاحظ 

 . وفي العصر العباسي خاصة

 

منتصف هـ  في 328ر  الإسلامي ، ولد سنة المدينة المعروفة في الشان همد، وهو ابن أحمد بن الحسين الهمدانيأبو الفضل هو 

 .أحمد بن حسيناسمه يتطاب  مع اسم الشاعر الكبير المتنبي ، ونلاحظ أن  القرن الرابع

 . خفة روحهمتهرت بفصاحة أهلها وحسن منطقهم ، وسرعة بديهتهم ، ومن المدن التي اش انمدينة همد

ءته تحديدًا، وكانت قراموسوعيًا مثقفًا قارئًا شغوفًا باللغة العربية وبغريبها ،  معتدًا بذاتهربيا متعصبا للعروبة ، عكان بديع الزمان 

 .في خلافاتهم اللغوية إليه ان يتحاكمونأصبح كثير من أهل همداشتهر وعرف بذلك حتى ، و منذ صغره لغوية خالصة

  : العوامل المؤثرة في شخصية بديع الزمان وفي كتاباته بشكل عام

  .ة واعتداده بنفسهتشدة حساسي -0

  قادرة على أن تواجه الضغوط،معتدًا بنفسه، وهذه الأمور أسهمت في تكوين شخصية قوية كان شديد الحساسية سريع الغضب 

وإن اتصلت بأسباب السماء  فاعلم أن سلطان العلم لا يهابك،؛ إن كنت لا تهاب سلطان العلم ":  ولذلك يقول البديع في بعض كلامه

  "أسبابك

 .سعة ثقافته -0

هي فوهذه الثقافة أسهمت إسهامًا مباشرًا في أن يكتب هذه المقامات بهذه العقلية على تعددها، ، هذا أمر لا خلاف عليه إطلاقًا 

موضوعات تخص النقد الأدبي، وموضوعات و، أو الظواهر الاجتماعية،  مختلفة المشارب والموضوعات، تعالج أحيانًا المساوئ

 . امةموضوعات تعليمية عو،  تخص اللغة، وموضوعات تخص الشعر وأغراضه

 .وتعم  في الأدب الفارسي لأنه عاش في منطقة الشر  ،  عالية، وكذلك ثقف ثقافة فارسية ؛ ثقف ثقافة عربيةوقد 

 

 .امة ني صاحب ملحمة الشهكونه عاش في عصر الفردوس -3

  ، النزعة الشعوبيةوبروز  التعصب للفارسية من بابلفظة عربية فيها أراد صاحبها أن لا يستعمل  ملحمة فارسية مشهورةوهي 

 . انتمائه إلى عروبتهوعزز كثيرًا من ، هذا الأمر عاد بردة فعل إيجابية لدى بديع الزمان الهمداني و

 

 . كونه نشأ في أسرة عربية عالمة -2

 . الاطلاعه اللغة العربية ووحب عززت من انتمائههذه الأسرة العربية 

تتلمذ على يد عالم اللغة المشهور ابن وقد ،  أخ أكبر هو مفتي همدان في تلك الفترةتروي أخبار التاريخ أن بديع الزمان كان له 

  .فارس وعلى يد الفراء وغيرهما من علماء اللغة العربية

 .بن عبادهجرته إلى أصبهان واتصاله بالوزير الصاحب ا -2

 ، وحسن طبيعتها مشهورة بجمالها الأصبهان ، حيث هذه الهجرة كانت فرصة تاريخية لبديع الزمان 

 . وزير بني بويهالمثقف والناقد والعالم المشهور ثم اتصاله بالصاحب بن عباد 

 .لأن مجلس الصاحب كان مجلس علم وأدب وشعر وثقافة وفكر  ؛في شخصية بديع الزمان وفي كتابتههذا الاتصال أثر تأثيرًا مباشرًا 

 .انتقاله إلى مدينة جرجان  -6

 ،  "الدلائل والإعجاز"صاحب  عبد القاهر الجرجانيالتي أنجبت لنا أحد أهم أفذاذ البلاغة العربية الإمام 

خصومات متعددة مع  التقى هناك بعدد من العلماء، ودخل فيحيث  ، "الوساطة بين المتنبي وخصومه"ب صاح والقاضي الجرجاني

  .أن ينال منه اوكتب عنه مقامات متعددة حاول فيه، نيسابور الذي التقاه في الخوارزميبالذات شخصية بعض الشخصيات 
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 (24) المحاضرة

 وفاة بديع الزمان

    

 

 :وفاة بديع الزمان الهمداني 

  : قيلفواختلف في سبب موته هـ ،  358سنة بديع الزمان توفي 

 مات مسمومًا  -أ

 .لم يستطع أن يخرج حتى توفي ، و استيقظ وسمع صوته، لكنه  أغمي عليه فظنه الناس ميتًا فدفنوه -ب

 . وقيل غير ذلك

شعره، لكن مقاماته ة ضخمة من الإبداع في رسائله و، وترك لنا ذخيرة ثريهـ  358في أواخر القرن الرابع سنة  في المجمل توفيو

 .له وقلده بالفضل ، ومن أتى بعده اعترف  ه التي تفرد بهامنجزاتكانت من أبرز 

لكن  ن الشهرة كالحريري ما ليس للبديع ،كان لديهم مبعده كانوا أكثر على مستوى الكتابة ، و رغم أن الذين أتوا هشاعت مقاماتوقد 

اللغوية والزخرفة ستثمر الصناعة ا بشكل محكم  مبتكر، وانسجهقامات البديع هي الأشهر والأبرز في التاريخ العربي؛ لأنه بقيت م

هذه القدرة الكبيرة ن يصل إلى ما وصل إليه البديع بأحدهم لم يستطع فعلًا أ، و  د  بعيد دون أن يغر  في تفاصيلهابشكل معتدل  إلى ح

، وفي مسألة محاولة نقد بعض أنماط السلوك الاجتماعي في تعرية المجتمع، و إذ إن مقاماته كانت ذات قيمة على مستوى اجتماعي

 . العاليةولغته في ثقافته و،  كوالاحتيال والغش وما شابه ذل الكدية

 .في غالبها على فكرة الكدية تقوم بديع الزمان مقامات  -

 .وهذه البنائية الخاصة من ابتكارات بديع الزمان، والذين أتوا من بعده قلدوه،  بطلووجود راوية : ام للمقامة فكرة البناء الع -

استثماره للغة العربية بغريبها تقدم أشياء طريفة في مقابل وتقنع، و تمتعشخصية مزدوجة تستطيع أن استطاع البديع أن يؤلف  -

  .وغير المألوف منهاونادرها وبالمألوف 

 كثيرفي عيسى بن هشام  راويتهغها بديع الزمان من خلال الحبكة العالية التي صاالمقامة بشكل ظاهر ، وتظهر المكان في يحضر  -

ويترك صاحبه الذي خدعه يتركه أبو الفتح الإسكندري  حين ينسلل إلى مرحلة تتعقد فيها الأمورصمن الأحداث التي تتوالي إلى أن ت

وأبو الفتح ، يضطر الشواء إلى أن يضربه بقدر ما أكل ال من المال فوحيدًا ليواجه مطالب الشّواء صاحب المحل بأن يدفع له وهو خ

ختم بها مقاماته، وهي مجموعة من الأبيات الطريفة التي التي ي لقفلةاوهنا يأتي عيسى بن هشام ليعطي هذه ، يراقبه من بعيد 

وإن كانت مصنوعة في العالية الشعرية  لديه من النصوص، فهو شاعر إضافة إلى قدرته العالية على كتابة النثر  يكتبها بديع الزمان

 .معظمها 
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     سميةزلط

 (52) المحاضرة

 المقامات بعد بديع الزمان

 

  ؟ ما الذي حل بهاو؟  المقامات بعد البديعأين ذهبت 

 ، المقامات التي كتبها بديع الزمان كانت نماذج أدبية عالية ورفيعةف ،ها صناعة لفظة وتكلفًا لغويًا المقامات لم تكن في حقيقت -

، وخصائص المقامات بشكل  تحدثنا عن خصائص المقامات لدى البديعقد و،  صحيح أن السجع سيطر ، وهذا ركن من أركان بنائهاو

 .، أو المقابلات اللفظية، أو التجنيس  السجع دخل فيها بشكل واضح ومؤثر خاصةأن الصناعة اللفظية ت عام ، وقلنا

يخدم النص ويعطي فحين يتم استثماره بشكل فإنه ات ليس بالضرورة أن يكون سلبيًا دائمًا، يالسجع والتجنيس وغيره من البديعف

 .خلاف ما إذا كان متكلفا ، ب إيجابيًاملمحًا 

بعد  جرد صناعات لفظية وتكلف لغوي غير صحيح في إجماله ، مع وجود بعض التجاربالحديث عن المقامات ووصفها بأنها م -

بينما لم ، ن هدفها الأول هو الزخرفة اللغوية واستعمال القدرات والمهارات اللغوية ، وكا بديع الزمان اعتمدت كثيرًا على الصناعة

قدراته العلمية إضافة كثير من الظواهر، وأن يستعمل  ةعريإلى هذا الأمر في المقام الأول ، فقد كان هدفه ت يكن بديع الزمان يهدف

 . إلى قدراته اللغوية والنقدية

رغم أنه تكلف كثيرًا ، اللغوية العالية جدًا  خبرتهقدرته من خلال عد البديع ، وأثبت جاء ب "الحريري" لكن التاريخ يحفظ اسمًا مهمًا

 .كثيرًا، لكنه استطاع أن يثبت قدرة مختلفة

 .الحريري * 

يستطيع أن ينجز ، حاد الذكاء أيضا ،  موسوعيمثقف فهو ، ومحفوظ ضخم من الشعر والنثر،  كانت لدي الحريري قدرات هائلة

فيها من الذخيرة اللغوية أكثر من كونه معرفيًا أو اجتماعيًا، ولذلك مقاماته  غويًان هدفه ليتكلف كثيرًا، وكا، لكنه كان  مقامات عالية

كما هي رسائله ، في مقامات الحريري  افة والصناعة والتصنع بدا ظاهرالكلأثر شيء كبير يفو  ما في مقامات البديع ، لكن 

 .قصائده الشعرية التي كان يصنعها ليستعرض قدراته على الصياغةو

وإلمام باللغة ، وهذه الأمور تدل براعة نصًا آخر كل حروفه منقوطة وهكذا ، يكتب قطعة أدبية لا نقط فيها ، وفي المقابل يكتب كان و

 .من التصنع والتكلف الشيء الكثير، لذلك يعد الاسم الثاني بعد البديع في المقامات فيها  لكن

 . أكثر من أربعين مقامة لأربعين كاتبًا فلدينا ، ليسوا بقلة وقلدوه الذين كتبوا في المقامات بعد بديع الزمان -

جيدًا ،  ؛ لأن البديع استطاع أن يلم بها المقامة لم تتطور بعد بديع الزمان في بنائها وفي أسلوبها وفي لغتها وفي تركيبها ربما -

المنهج البديعي في كتابة :  ولذلك يقالا ذا بال، يعطوا ولم يقدموا شيئً  لم، متأثرين به ،  فالذين أتوا من بعده كانوا عالة عليه

 . المقامات نسبة إلى بديع الزمان الذي يمثل الريادة في كتابة المقامات

  : أو اتجاهان المقامات بعد بديع الزمان منهجان

اشتهرت مقاماتهم أكثر من ا طريقته وقلدوه بشكل مباشر، وقد ، واحتذو أتوا بعد بديع الزمانوهم الذين  :المنهج البديعي  -أ

  .المدرسة الأخرى

 :ساروا على منهجيته ووف  مدرسته أبرز تلامذة بديع الزمان الذين 

  .ت على الإطلا  أحد أشهر كتاب المقاما، الحريري -0

 .في تكلفه إلامقامات الحريري سارت على الخط الذي سار عليه البديع وتمثل وحدها مدرسة أخرى لا تقل أهمية عن مدرسة البديع 

 .هـ  212بدايات القرن الخامس في توفي ، وولد قبل البديع، لكنه لم يكتب مقاماته إلا بعده  ، ابن نباتة السعدي -0

 له مقامات مشهورة ،  الزمخشري -3

 . لديه مقامات مشهورةو، أبو القاسم بن ناقيه  -2

 .ه كثيرًا في الصناعة اللفظيةالزمان لولا تكلفالحريري أفضل هؤلاء على الإطلا ، وأقربهم إلى بديع و

 . مختلفة الأساليب والطرائ مقامات  -ب

النوع من المقامات لم يعش معظم هذا ، ولدينا عدد كبير من المقامات التي كتبت بأساليب وطرائ  مختلفة وموضوعات متعددة 

 .رافتها أو قيمتها اللغوية طربما لأنها لم تستطع أن تثبت ، في ذاكرة التاريخ الأدبي  طويلًا 
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   : ت الأدبية التي جاءت بأشكال مختلفةمن المقاما

 الحديث عن النباتات،على تقتصرمقاماته متعدد الأبطال ، راوية ،  له مجموعة من المقامات ، ليس له :جلال الدين السيوطي 

 . ، والبطل ، والموضوع مختلف على مستوى الراوي  هنجد أن، فآخر من أشكال المقامة التي اعتدنا عليها  يمثل شكلافهو 

  : من أشكال المقاماتأنها هناك من تكلف في عد بعض النصوص 

قترب من عن حديث الزهاد والوعاظ يهـ  076المتوفى في أواسط القرن الثالث ابن قتيبة  ما كتبه يذكر أن عبد الملك مرتاض

 . المقامات

 .  هـ 008 في القرن الرابع سنة المتوفى ابن عبد ربهه ما كتبكذلك 

 

وحل محلها القصص القصيرة التي لها ، السجع عدم الاكتراث بالصناعة اللغوية وبسبب ، المقالة اليوم قد ماتت إلى حد بعيد  -

 .الحريري وغيرهم سابقا ظل حيًا إلى اليوم قدرات لغوية عالية ، لكن ما كتبه البديع و
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 (26) المحاضرة

 النثر في العصر العباسي

 

 والجاحظ ، بديع الزمان الهمداني ،  ابن المقفع ،: تحدثنا سابقا عن أبرز اعلام النثر العربي في العصر العباسي 

 .والخصائص ، فود تحدثنا عن النثر في العصر العباسي بشكل خاص، والآن نتحدث عنه بشكل عامإلى الظواهر  نانطلقومن الأعلام ا

 .هـ  616هـ ، وسقطت سنة  030الحديث عن النثر في العصر العباسي يبدو صعبا ؛ نظرا لطول هذا العصر ، فقد بدأت سنة 

لنثر في العصر نعود مرة أخرى لنتحدث عن أهم أعلام افي هذا العصر ، وتجمعت لدينا أسماء نثرية كثيرة ، وخصائص عديدة للنثر 

 .العباسي بشكل عام 

 

 .خصائصها ومميزاتها الأسلوبية و، كل مدرسة أو طبقات  العباسي إلى أربع مدارسفي العصر في تقسيم مدارس النثر اجتهدنا 

، وهذا الأمر  نجعل النثر بسماته المختلفة مرتبًا ومنظمًا على شكل مدارس متعددةوهو تقسيم اجتهادي نحاول من خلاله أن نقارب و

ن اشتهروا بكتاباتهم من علماء اللغة الذيير من كتاب النثر ، وعدد كبير لدينا عدد كب، ف ييفيدنا على مستوى التنظيم الأكاديم

 .جتهد في ضمهم إلى اتجاهات معينة نلم بهم جميعًا لكننا نحاول أن نيصعب علينا أن التأليفية، و

 

  :ا أربعة مدارس يمثلهالعامه للنثر في العصر العباسي  الخصائص

 ." الرسمية كتاب الدواوين"أو مدرسة  المقفع عبد الله بنمدرسة  -أ

  .، والحسن بن وهبسهل بن هارون و،  وعمرو بن مسعدة، الحسن بن سهل  :أبرز تلامذتها 

أو  الغرابةالبعد ، توخي السهولة ،  قصر الجملتقطيع أو ، تنويع العبارات القدرة على التنويع في الكتابة ، تتميز ب : هاخصائص

  .الابتعاد عن الصناعة اللفظية كالسجع وغيرهمام بتوضيح المعنى والعناية به ، ، الاهت الغموض

 .الجاحظ مدرسة  -ب

تتميز باعتنائها الكبير بالأسلوب والصياغة، وبقدرتها على مزج الجد بالهزل ، وبكثرة الاستطراد ، كثرة الجمل  :خصائصها 

 .، والإطناب والتحليل الاعتراضية

 . من الكتب المهمة في نثر العصر العباسي" الإمتاع والمؤانسة"صاحب  أبو حيان التوحيدي، ابن قتيبة ، ي الصول : أبرز تلامذتها

  .ابن العميدمدرسة  -ج

 "وختمت بابن العميد، عبد الحميد إن الكتابة بدئت ب":  يقالو، أحد أهم كتاب النثر العربي قاطبة إمامها ، وابن العميد 

 .الخوارزمي، الثعالبي ، الصاحب بن عباد ، بديع الزمان  : أبرز تلامذتها

وكثرة التشبيهات والتخييلات والاستشهادات ، بالثقافة الواسعة ، والسجع كالمعتدلة تتميز بالصناعة اللفظية  :خصائصها 

  .والتضمينات 

 . القاضي الفاضلمدرسة   -د

 .خرفة اللغوية الذين أغرقوا فيهافي تاريخ النثر، وكتاب الصناعات اللفظية والز كتاب الترسل أحد أكثر

  . ابن الأثير ، العماد الأصفهاني ، الحريري :أبرز تلامذتها 

مدرسة الترسل ، أو مدرس الإغرا  في المحسنات البديعية والصناعة اللفظية ، وعدم الاهتمام بالمعنى ، تحولت الكتابة  :خصاصها 

 . فيها إلى صناعة منمقة ، وأساليب تعبيرية مزخرفة أكثر من اعتنائها بالمعاني وبالرؤى التي يتضمنها النص النثري

 .التعبير، إنما كانت أقرب إلى الصناعة اللفظية الخالصة وعلى مستوى القيمة  تقدم فوائد ، لكنها لمممتعة فيها كتابة ال
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 (27) المحاضرة

 النثر في العصر العباسيتابع 

 

 

، عالية بقيمة ، فعاد ذلك  حركة النثر في هذا العصروتطور تنوع في العصر العباسي ؛ نظرًا لطول العصر و مدارس تنوعت  ال

  .ا كبيرًا في العصر العباسي حراكً  ت لناعكس، و وأساليب الصياغةواختلفت وتنوعت خصائص الكتابة 

قد توارت تمامًا لوبها وبنمطها وبطريقة تعبيرها، التي اشتهرت في عهد ابن المقفع في بدايات العصر العباسي بأس الكتابة الديوانية -

  .العباسي في نهاية العصر 

النثر العربي لم يصل إلى مرحلة نضج  وتأل   وتنوع في مستوياته وأنماط تعبيره وأعلامه كما وصل إليها في عصر بني العباس  -

بديع الزمان الذي عاش في وعبد الله المقفع كالجاحظ والتوحيدي و، الذي شهد ولادة أئمة النثر العربي الشطر الأول وتحديدًا في 

  .العباسيةالنصف الأخير من الدولة 

بالمبدعين في  ي غنيًاالعباس ، وإنما كان العصرهذا لا يعني أن هذه الأسماء هي الأسماء الوحيدة في عالم النثر في العصر العباسي و

  .كتابة النثر

 . بالتفصيل حول منجزاتهم وحول خصائص كتاباتهم عصر العباسي في نثره تحديدًا ووقفناثلاثة من أعلام ال اخترنا

 .يمثل الطبقة الثالثةبديع الزمان ويمثل الطبقة الثانية ،  الجاحظولطبقة الأولى ، ا يمثل المقفعابن ف

سبقتها ؛ نظرًا لعنايتها الفائقة  ؛ لأن منجزها كان أقل من حيث المستوى إذا قورن بالطبقات التي ولم نقف مع الطبقة الرابعة

 .في فترة ضعف الدولة العباسيةالتي شاعت وانتشرت  الصناعة اللفظيةبالزخرفة اللغوية و

 .ينصرف إلى ضعف الكتابة الإبداعية والتأليفية في تلك الفترة" عصر الجمود والانحطاط"حتى قيل إن مصطلح 
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 (28) المحاضرة

 فن التوقيع

. أو بمدرسة معينةم يرتبط بكاتب معين بالحديث متأخرًا ؛ لأنه ل ر النثر في العصر العباسي، وأفردناهموضوع مثل ظاهرة من ظواه -

ولم يكن كأسلوب الإقناع  والتحليل المبني على مزج الجد بالهزل ، ولم يكن منتميًا  ،القصص على ألسنة الحيوانات فلم يكن كأسلوب 

، واشتهر به عدد كبير  نيةالكتاب السياسيون الذين عنوا بالكتابة الديواسمًا مشتركًا بين الكتاب خاصة كان قا ، وإنما مقاماتالإلى 

 .من خلفاء بني العباس 

تلك العلامة البارزة التي يسجل فيها الكاتب : ، وهو  ينصرف الذهن إلى مفهوم عصري نستعمله اليومالتوقيع حينما نطلقه الآن  -

يقصد به لكن التوقيع في حقيقته حينما بدأ في عصور متقدمة أو كلمة سر خاصة بالكاتب ،  شخصيته على ورقة ما من خلال شفرة

 .شيء آخر 

 .مضعف في عينه ،  "وقع"للفعل مأخوذة من الواو والقاف والعين، مصدر  : "توقيع" كلمةأصل 

 . أي اطمأنت بالأرض بعد أن ترتوي بشرب الماء "وقعت الإبل"مأخوذ من : وعلماء اللغة  ابن منظوركما يقول  التوقيع في اللغة

 تلك العبارات المكثفة في معناها والقصيرة في لغتها أو حروفها ،  : للتوقيع الأدبي أما المفهوم الاصطلاحي

 .ما ورقة المرسوم أو أو  موقفه في قضية ما ، يذيل به الخطابأو الخليفة  يلخص فيها الكاتب

 . فن نثري له صلة بفن الرسائل من حيث مضمونه، لكن لغته يغلب عليها الإيجازوهو 

  هل كانت التوقيعات موجودة قبل العصر العباسي؟

 :في ذلك قولان 

 .ابتكار العباسيين ليست من هي ، ف الفترة التي سبقت خلافة العباسيينكانت التوقيعات موجودة في  -0

إلى أحد  -صلى الله عليه وسلم-النبي  العصر الأموي ، وقبلها في عصر صدر الإسلام حين أرسلرت في هناك من يرى أنها ظهف 

 "أسلم تسلم": الملوك 

ه على الخلفاء في الفتوح تعليقاتم فن التوقيع في بعض خطاباته وكان يقد -رضي الله عنه- عمر بن الخطابكذلك في خلافة 

 . سلاميةالإ  

 ،  كان في العصر العباسيوانتشاره والاهتمام به  ى مرحلة النضج وشيوعهووصوله إلاستواء هذا الفن على سوقه وتطوره  لكن

 .حتى اليوم  الذي شهد عددًا كبيرًا من التوقيعات العالية التي نحفظها ونرددها ونستعملها أحيانًا توقيعًا لكلامنا

 .ر العباسي تأثرًا بالفرسفي العص أن التوقيع وجد وهناك من يرى -0

وتقارب العرب مع ، انتشرت وشاعت في العصر العباسي قد  ها، أو علمية، أو غير الحضارة الفارسية بجوانبها المتعددة أدبيةف 

 . ، بل إن خلفاء بني العباس قربوا بعض الفارسيين واتخذوا منهم ولاة ووزراء وكتابًا الفرس في تلك الفترة

  

رضي  عمر بن عبد العزيزأن التوقيعات ظهرت قبل العصر العباسي بحكم وجود نماذج كثيرة أثرت عن  :الرأي الأول نرجح ونحن 

  .الخلفاء الراشدين ، وإن لم تكن مشهورة منتشرة شائعةو،  الله عنه وعن خلفاء بني أمية

 : بعض التوقيعات التي أثرت عن الدولة الأموية

كتب إلى معاوية يطلبه أن يعينه  ، يليربوعالربيعة يوقع على رسالة ، الخليفة الأول من خلفاء بني أمية ،  معاوية بن أبي سفيان -أ

 :  ، فوقع معاوية على طلب ربيعة بقوله وطلب منه اثني عشر ألف جذع من النخل كي يبني داره، ببناء دار له بالبصرة 

  ."، أم البصرة في دارك ؟ أدارك في البصرة"

 تريد أن تبني دارًا لك في البصرة؟هل تريد أن تبني البصرة في دارك أم : ، أي  ا العدد الكبير من جذوع النخل التي يطلبهايستنكر هذ

  .العم ، الإيجاز الكبير في التعبير المفارقة ،: نلاحظ 

 :دعمه في ترميم مدينة فقال ، حينما طلب منه أحد الولاة خامس الخلفاء الراشدين ، الخليفة الأموي  ر بن عبد العزيزعم -ب

  ."وطهر طرقها من الظلم، ابنها بالعدل "

 ،  أمرائهم أنهم كانوا يوقعون بهذه العبارات القصيرةصحيح أنه مشهور عن ولاة الفرس وو

 :لسببين بالفرس في ذلك أمر مردود وغير مقبول العرب تأثر لكن 

 .قبل أن يتصلوا بالفرس في العصر العباسي  فن التوقيعات ظهر لدى العرب: على مستوى التاريخ  -أ

 "البلاغة الإيجاز"عبارة واقتصاد، وقد أثرت  أهل إيجاز وبلاغةفي أصلها، الفطرة العربية العرب : على مستوى الفطرة العربية  -ب

 .و سرعة البديهة التي تعتمد على الإيجاز صطلاحي مناسبًا للعقلية العربيةمن الطبيعي جدًا أن يأتي مفهوم التوقيع الاو
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 (29) المحاضرة

 في العصر العباسي فن التوقيع

  

 ،  في العصر العباسي الأول تحديدًا ، لكن انتشاره وتطوره ونضجه كان بني أمية بشكل واضحعصر فن التوقيعات ظهر في  -

 وظلت التوقيعات مستمرة وموجودة في العصر العباسي ، لكنها ضعفت بشكل واضح وملحوظ ، وقلت فيها البلاغة والإيجاز ، 

 .وكثر فيها التصنع والتكلف ومحاولة الزخرفة الزائدة ، وانخفض فيها المستوى البلاغي والثقافي في الشطر العباسي الأخير 

 : سيفي العصر العبامن التوقيعات نماذج 

فوقع المنصور  حينما اشتكى إليه والي مصر من نقصان نهر النيلأبو جعفر المنصور  التوقيع المشهور الذي وقع به الخليفة -أ

  ".طهر عسكرك من الفساد يعطك النيل القياد":  بتوقيعه المشهور

 :إليه  فوقع، أن الرعية لا يطيعونهحينما بعث إليه أحد ولاته يتذمر من  الخليفة المهدي -ب

ذِ }  فْو   خ  رْ  الْع  أْم  رْفِ  و  أ عْرِضْ  باِلْع  نِ  و  اهِليِن ع   .الآية القرآنية الكريمة ووقع بهااستشهد ب. [977:الأعراف]{ الْج 

 : فوقع لهالرعية عدم طاعة مر من رفع له أحد ولاته في خرسان يتذلخليفة العباسي المشهور حينما ا هارون الرشيدتوقيع  -ج

  ".جرحك لا يتسعداوي " 

 :، ولذلك وقع توقيعًا مشهورًا  ومعروف أن الرشيد قرب البرامكة ثم انقلب عليهم،  في نكبة البراكمةما وقعه كذلك 

  ".وحصدتهم المعصية، أنبتتهم الطاعة "

. نقلب عليهمقلبوا فمن ام عصوا وانوكأنه يقول لأنهم كانوا مطيعين ينتمون إلى الخليفة ويوالونه فقد قربهم وأحسن إليهم، ولأنه

  ".فإما اعتدلت وإما اعتزلت؛ وقل شاكروك ، قد كثر شاكوك ": كثرت منه الشكوى  وقع لأحد ولاتهكذلك 

 .وكوشاكر،  شاكوكوجناس بين  وكثر ، بين قلطبا  : نيع البديعي المعتدل غير المتكلف في التصلاحظوا جمالية اللغة 

  

 .خصائص فن التوقيع* 

 . العصر الأول تحديدًا ما ارتبط باسم خلفاء بني العباس خاصةوإن، مبدع كاتب هذا الجنس النثري لم يرتبط باسم 

 .الإيجاز -0

 .؛ لأنه سينقلب إلى نص آخر  ، أو خمس جمل على الأكثر ، أو أربع يوجد توقيع يزيد عن ثلاثلا 

 .، أو كلمتين، أو ثلاثة  كلمةسوى وأحيانًا يكون 

 . يعني فيها من التورية، وفيها من فن التوقيع" قم قد عزلناك"بهذا الشكل مثلًا التوقيع المشهور مثلًا أيها الوالي 

 .ن التوقيع ردًا على رسالة مكتوبةيكو -0

 . يكون مكتوبًا ردًا على رسالة مكتوبةما دائمًا ، فوهو الذي أثر في فن التوقيع في الأدب العربي 

  .نطقي والبعد عن السجع المتكلفالتقسيم الم -3

 .غالبا ما يكون التوقيع عتابًا، أو سؤالًا، أو استنكارًا -2

 .التوقيع في أصله هو موقف للموقع تجاه الرسالة التي قرأها ، ولذلك يأتي إما سؤالًا وإما استنكارًا وإما عتابًا 

 .أسفل يكون غالبا بين الرئيس والمرءوس، بين من هو أعلى إلى من هو -2

 .طبيعة التوقيع  ترتبط بالأفعال والحوادث ولا ترتبط الأسماء -6

 .لا تهتم بمن هو المرسل الذي سيوقع الخليفة عنه ، وإنما تعتمد اعتمادًا على المادة التي تضمنتها الرسالة من الأفعال أو الحوادث

، أو بيت شعري -7  .يكون أحيانًا جزءًا من آية قرآنية، أو حديث 
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 (31) لمحاضرة

 خاتمة المنهج

 

أصبحت شائعة في المجتمع، ونستطيع حتى الصناعة اللفظية ب ترة المتأخرة من العهد العباسي عنوامعظم الأدباء والمبدعين في الف -

 .أميةبوجوده في عصر بني عصر العباسي الأول يمثل الفترة الذهبية لهذا الفن مع اعترافنا الأن نقرر أن فن التوقيعات في 

 

ون ويستثمروها بشكل وهو من المجالات النثرية التي قل أن يهتم بها الباحث" فن التوقيعات"بحاجة حقيقية إلى أن ندرس ونحن 

 ، ربما تكشفمثل هذه الدراسة التي نتمناها ، فوعن جمالياته ، " فن التوقيعات"ندعو إلى دراسة علمية منهجية عن  جيد، ولذا

 . أن نستشهد بها عن العصر العباسيكثيرة نستطيع  اأبعاد

 :  في فن التوقيعات في العصر الإسلامي والأموي والعباسي  ليدخحمد الذكر الدكتور 

تطورت نشأتها وازدهارها بتطور الكتابة، والتوقيع عبارة بليغة موجزة مقنعة ، تعد التوقيعات فنًا أدبيًا من فنون النثر العربي "

والطلب، والتوقيع قد يكون آية  ر على ما يرد إليه من رسائل تتضمن قضايا متعددة كالسؤال والشكوىيكتبها الخليفة، أو الوزي

  .".و ما شابه ذلك،  قرآنية، أو حديثًا نبويًا، أو بيت شعر، أو حكمة، أو مثلًا 

 

 .المنهج أبرز مفردات * 

 :  حديثنا عن النثر في العصر العباسيكان 

 العصر العباسي وعن النثر بشكل عام، ثم انتقلنا إلى عبد الله بن المقفع بوصفه أحد أبرز كتاب  ابتدأنا بمقدمة تاريخية عن
قصص على ألسنة النثر في العصر العباسي، وتحدثنا عن كتبه ومنجزاته، ومنه انطلقنا إلى الحديث عن ظاهرة كتابة ال

منة الهندي ثم الفارسي ثم وتحدثنا عن تاريخ كليلة ودالذين تأثروا بكليلة ودمنة التي ترجمها ابن المقفع، الحيوانات، و
 .العربي

  ذات المستوى العالي من خلال انتقلنا من ابن المقفع إلى إمام النثر العربي الكبير الجاحظ الذي اشتهر بكتاباته الساخرة
 .التي تميز بها أدبه ه، وتحدثنا عن خصائص ، أو رسائله المشهورة"الحيوان"، أو "البيان والتبيين"في  همنجز

   رائدها الأول الذي و، وذكرنا تاريخها ،  انتقلنا إلى جنس جديد من أجناس النثر في العصر العباسي وهو المقاماتثم
 : هتأثروا بذكرنا الذين ، ثم  وفي كتابته ، وعن العوامل المؤثرة في شخصيته ، خصصناه بحديث مفصل عن حياته

 .وقسم اتخذ خطًا آخر مختلف تمامًا " منهج البديعيال"قسم سار على خطه ومنهجه 
   

  خصائص كل لعصر العباسي ومدارس النثر في اإلى بعد حديثنا عن المقامات وخصائصها وسماتها وأعلامها، انتقلنا
 .وأئمتها  مدرسة ، وأبزر أعلامها

 

 ارتبط باسم خلفاء بني العباس في العصر وإنما ، كتاب معروف ، ولا كاتب مشهوراسم الحديث بفن  لم يرتبط ب مناخت
نه فن عربي عرف منذ الدولة الأموية وربما كان قبل ذلك في عهد بأ النثرية، وقلنا" فن التوقيعات"ول وهو العباسي الأ

 .، ولكن انتشاره وشيوعه واشتداده على سوقه ونضجه كان على يد خلفاء بني العباس في عصره الأول الخلفاء الراشدين
 ،  والآخر على مستوى فطرة العرب ، أحدهما تاريخي  بدليلين ها، ودحضنا نا دعوى تأثر العرب بالفرس فيهوذكر

  .ثم أبرز الخصائص التي اتسم بها فن التوقيعات في العصر العباسي، وصلت إلى سبع
 

 
 :مثل  ، الكتب الخاصة بالعهد العباسيواتصلوا بالمراجع وقفوا عنده وقفة معمقة، تنبهوا له، وما أوردناه في هذه المحاضرات 

 .محمد كرد علي "أمراء البيان"

  شوقي ضيف" العصر العباسي الأول"و  "تطور النثر وفنونه"
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 بعون الله من ملخص شامل للمادة  ؛ انتهيت  

 .راجية لي  ولكم النفع والفائدة 

*** 

 المجهود ؛ لصاحبة إلا الملخص هذا ينسب لا 

 .استفاد  ممن الخاصة الدعوات ، ورجاء للجهود حفظا 

 -الله إن تيسر ذلك بعون – أخرى مطورة بنسخ توافيكم وقد

*** 

 !لا تنسوني من صادق دعائكم 

 *** 

 تمنياتي لكم حياة علمية ثرية موفقة

       وتحياتي لكم

  سمية كمال زلط
 


